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تمل سارح الكناب الرإيع والثلاثون 
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جسم ارده الجن الجسم 


عدي أن أقدم آلى اباب النل والمربى املف فى كل هكان 
قبسا من ( منابع الفكر الاماديى الحرى الان هى جال الكلمة » رجاء ان 
يبحقق ذلك ملا يتطلع اليه الم لمثقفون » بستهدف غربلة كتب التراث وتلخيصها » 
لتعطی فی حيز قليل عصارة خصبة لمفهوم الفكر. الاسلامى وقيمه الأساسية 
ومفاهيمه العامة فى العلاقة بين الانسان وهذا الكون كله » ولعل ذلك بحقق 
ققدم الوثاثق والاسانيد السريعة التى تدفع عن فكرنا تهم التخلف والعحز 
والقصور . ۰ 
والهدف الأكبر لتقديم هذه العصارة الموجزة هو تأكيد عدة معانى 
همها : ١‏ 
اولا : ان الفكر الاسلامى العربى اللغة قد تكونت مقوماته واسسه قبل أن 
يتصل بالفكر اليونانى الذى قل اليه بالترجمة غى عصر المأمون ون 
القيم الاسلامية الأساسية قد استطاعت آن تسيطر على هذا التراثِ 
الضخم الذى ترجم ونقل من الثقافات الفارسية والهندية واليونانية وأن 
تستصفى منه ما بتفق مع مقومات هذه الأسس وآن تخضع مترجمات 
الفكر الوافد لفاهيم الاسلام القائمة اساسا على التوحيد وسيادة 
الانسان على الكون تحت حكم الله . وهذا ما يختلف عن اسس الفكر 
اليونانى او الغربى . ۰ 
انيا : ان هذه العصارة المقتبسة من الفكر الاسلامى فى مراحله المختلفة من 
كلمات الرسول وكلمات الصحابة وكلمات المحاهدين وكلمات التابعين 
وكلمات العلماء فى خلال مرحلة ممتدة منذ بزوغ الاسلام الى القرن 
السادس الهجرى او مأ بعده » هذه ا ا 
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وتمتد فى توسعاتها وتفرعاتها متصلة اوثق اتصال بالمنبع الأول وهو 
القرآن ثم الكلمة النبوية لا تتخلف عنه ولا تنحول!. 

ثالثا : قكشف منابع الفكر الاسلامى عن الايجابية والتجدد > والشمول 
والقدرة على التطور والح ر كة » وفيض الحياة » والتقبل والالتقاء 
بالحضارات والفكر الانسانى » وقد كان جوهر هذا الفكر الاسلامى 
وما زال عصربا صالحا لكل زمان ومكان . 

رابعا : ان TR CT‏ الحوهر قادر 
على الحباة وقادر ع > قادر على التقل والامتصاص من 
من الفكر الانسان » قادر على ان دحتفظ بکیانه وطابعه الذى تی 
على ان بذوب فی الفکر الاممی . قادر على أن ابحتفظ بمقوماته فلا 
بکون تاعا او مستوردا . 

خامسا : قوم الفكر الاسلامى اساسا على التوحيد وسيادة الانسان للكون 
تحت حکم الله وفیه تترابط كل القيم وتتكامل ولا بتجراً وفق نظرة 
الشمول » ذلك لانها تحرى فى محال واحد » هو بناء الانسان نفسه 
بناء! ايجابيا يدفعه الى العمل والانشاء والکفاح » دون آن پزهده فی 
الدنيا » او ينحرف به عن الحق والخلق . وهو ليس فكرا متعصبا او 
مغلقا » ولكنه متطور حى » لا ينعزل عن المجتمع > ولا يستعلى عليه > 
وهو قادر على أن يمده بالقوة والايحايية » ويرى فى الحضارة قوة 
فعالة » عالمية » شارك فى بنائها آول الشوط » فليس عليه من ضير أن 
يشيد جوانبها العلمية والصناعية ويقيم بنائها فى أرضه بالحق » 
ویسیر ف ركب الانسسانية منشئا من قيمه ومفاهیمه آساس ناء 
حساته وفکره 
وقد صدق روم لاندو حین قال : « انه لا بوجد سبب على الاطلاق 

ببرر الزعم مان العرب والمسلمين قد فقدوا الصفات التى مكنت آجدادهم من 

أن بقيموا حضارتهم العظيمة فهم ما Sl‏ 

الاسطاح العقلى الحاد » وذلك الخيال المبدع € ۰ 
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وقد عاشت ابع انكر الاسلامى » حية نابضه » متصلة بالحي اة فى 
ا الاسلامى تحمل عصارة الحكمة والرآى فى كل ما بتصل بامر الناس 
فی اعنالمم ومعاشهم : 
وفى عشرات من الكتب والاسفار تجرى هذه الكلمات المضيئه مجرى 
المثل على السنة الباحثين والكتاب لترسم صورة فكر واضح المعالم ليس هو 
فكر الشرق ولا فكر العرب » ليس طابعه الروح أو طابعه المادة » وانما هو 
مزيج من الروح والمادة » والعقل والقلب » والدنيا والآخرة » وما تزال هذه 
الكلمة بعد أربعة عشر قرنا حية قوية تتفاعل مع عقول الملسلمين وقلو بهم 
وترسم جوهر الخلق والسلوك والتعامل الانسانى الشامل . وما زلنا تنجد 
فيها صدى آنفسنا وهدى أرواحنا » ولقد كان الفكر الاسلامى العربى اللغة 
فكرا حيا ذكيا قادرا على الحركة موّمنا بالايجأبة والعمل متطلعا قادرا فى 
محال الفكر ر والعلم والبناء » وهو فی کل خطواته E‏ 
تطرفه,بالفمين ٤‏ وظل اة متشلا ى اللمة" : « العلم من الشرف » » 
e eS‏ 
العالم فاتحا اعدل ولا ارحم من المسلمين وان الايمان العميق باله قد 
الثقافة الاسلامية الانقسام الى دينية وعقلية . 
وهكذا تتحلى الثقافة الاسلامية فىتطورها مستمدة ساسا من «القرآن» 
الكريم » فالقرآن هو مصدر القيم الاساسية للفكر الاسلامى » والى هذا 
ا منهج تعود تلك الظاهرة التى ادهشت المؤرخين والباحثين حتى اليوم من 
قدرة الاسلام على الاتنشار والتوسع فى قرن من الزمان » ولعله ليس من 
المبالغة القول بان اتفصال المسلمين عن هذه المقومات هو الذى أصابهم 
بالضعف والانحسار عن مكان .الصدارة » فالثقافة الاسلامية كانت فى محال ٠‏ 
التطسيق حيه متفاعلة » فلما انفصلت عن الحياة والمحتمع » ذهبت الوحدة 
والأخوة » ومع ذلك فقد بقيت حيه قادرة آن تعطى المسلمين وغير المسلمين 
ضياء! جديدا وما تزال القيم التى تمثلها ( الثقافة الاسلامية ) قائمة » مرتبطة 
٠‏ سقظتنا الحديدة و نهضتنا التى تتنوسع افاقها فى العالم الاسلامى بعامة والامة 
E 0‏ ا چ I‏ 
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فجوهر الفكر الاسلامى يدعو الى الابجابية والعمل والبناء والقوة والمسدل 
الاجتماعى والموائمة مع العصر » واقامة الحضارة والنهضة على اساس 
المقومات الاساسية لفكرنا من عدل وخلق وحرية . واننا حين لتس من 
الفكر الاسلامى آضواء جديدة لحياتنا نجد فيها كل ما يدفعنا الى القوة 
والحياة ة والتقدم » فھی تبنی عالا متكاملا تحف بنهضته عناصر الضمير 
والخلق واحسان العمل والزهد فى المطامع ٤‏ واو فی الأمور لا 
انحراف ولا جمود . 

ولقد عاش الفكر الاسلامى ا طوبيا يبدو 
ل 

وفى. ضوء الفكر 5 ا ای 
الاسلام قادرا على العصرية والايحابية والتقدمية » وما من مذهب ايجابى 
٠‏ من مذاهب العصر الا وله جذور فى الفكر الاسلامى . واذا كافت « الكلمة » 

هی التراث » فانما ھی فی الفکر الاسلامى التراث الحى المتفاعل مع الحباة 
لم ينقطع تفاعله » ولقد كان مصدر ضعف العالم الاسلامى وتآخره فى خلال 
القرون الأخيرة هو ما صوره بحق « جوستاف لوبون » حين قال : « ان 
سبب انحطاط الشرق هو تركه روح الدين وتشبثه بالعقائد الباطلة » فان قوة . 
الدين قوة ادبية لا يستهان بها > وان الشعب الذى يريد الرقى يجب الا بقطع 
الصلة التى تربطه بماضيه » . 

ولا شك هذه النماذج من الكلمات المضيئة تعطى حقيقة اساسية » وهى 
آن الالام بتفق مع روح العصر فى ابحابيته وبلتقى بالحضارات فى منازعها 
الانسانية ويتحاوب » وفيه جذور خصبه لكل النظرات ا 
وديمقراطة وقومية وحردة . 

وان هذه « الكلمات » تستطيع آن ترسم منهجا كاملا للانسان والحياة » 
قائما على الحرية والكرامة والايمان والخلق و ان يدقع 
الانسان فى الحاة ابجايا قادرا على العمل » دون آن تقف آمامه آی حوائل 

من الجمود أو التعصب او الانحراف ولا شك ان ( الكلمة ) المستمدة من 
جوهر الفك.الايبلامى تستطيع ان تعطى الانسانية كلها حلولا ايجابية 


N‏ س 
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لقضأياها وادواثها وترسم لها الطريق المضىء بارتباط الروح بالمادة والعقل 
بالقلب » واعطاء الحضارة عوامل الرحمة والعدل والمساواة . ولا شك ان 
( الكلمة ) التى تستمد من الاسلام جوهرها على هذه المسورة الموجرة 
تستطيع ان تكون ردا حاسما لما وجه لفكرنا العربى من اتهامات بالعجز 
والقصور او التخلف » وهى تعطى الحقيقة التى لا تنقض آنه ليس فكرنا 
الاسلامى العربى هو الذى فرض على العالم الاسلامى التآخر او الجمود » 
وانما کان التخلف عن تطيق مفاهیم الاسلام وقىمه هو الذى نقل العالم 
الاسلامى الى مرحلة التخلف ولقد أعطى الفكر الاسلامى الحاة الانسانية من 


مفاهيم التوحيد والايجابية » حقائق تتمثل دائما فى تلك المطابقة الفذة بين 


٠‏ الكلمة والحياة » فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما تصفه زوجه 
السبدة عائشة « کان خلقه القرآن » فقد کان بحاته وشخصه وسلوکه 
تطبيقا عمليا لما رسمه القرآن الكريم الموصى به من اله سبحانه منهجا للاسلام » 
ودعوة للعالمين وبرهانا للشخصية الانسانية فى نموذجها الذى يربط العمل 
بالخلق » والروح بالمادة » هذه الشخصية التى تتطلع اليها البشرية اليوم بعد 
أن مرت بمراحل طويلة من التطور » وواجه اهلها دعوات متعددة وادبان 
متوالية » فقد جاء الاسلام دعوة لاناس كافة » وأقر كلمته فى « القرآن » » 
الذى هو المصدر الأول للفكر الاسلامى » ومن هنا نشات ثقافة جديدة على 
لسان النبىوالصحابة والتابعين والمحاهدين والزاهدين والعلماء والأئمة ء 
وقد رسمت هذه الثقافة فى طرقها الطوبل خطا واضحا لابعاد الشخصية 
الانسانية فى معاملاتها » فى حرا وسلمها »فى علاقتها بالله وعلاقة الانسان 
بالانسان . 


٠ما‏ تزال هذه الثقافة حية تهدى كل النهضات > وترسم للمسلمين 

والعرب الطريق » فهى جوهر فكره وضمير اممه »> وهى عدة بناء الشخصية 

الائسانة المؤّهلة لحمل لواء النهضة وامانة الحياة الاأيجايية القادرة »> وهى 

لنا اليوم هدى وضياء تعطينا الدليل على أن لنا جذروا بعيدة المدى فى 

الانسانية » ودورا واضحا فى الحضارة والفكر البشرى »> وتؤكد اننا 

نستطيع مرة أخرى آن ننطلق الى مكاقنا المرموق فى العالم » نعطى وآخذ 
i 7‏ 


ونمد الحضارة بالضوء الجديد » وما تزال نايع فكرنا حية متجددة فياضه 
بالحياة » ونحن حين تفتح نوافذنا اليوم للفكر الانسانى انما نأخذ منه وندع 
وفق منهج لا بعرف الجمود ولا يعرف التعصب واليوم ونحن نمضى فى ركب 
الحضارة الى أرقى ما وصلت اليه الحضارة من نناء القوة الذاتبة والعسكرمة 
والصناعرة ونصل الى عصر الصواريخ » نجد فى جوهر الفكر الاسلامى زادا 
بهدينا ويحقق طابعنا وروحنا ذى‌اننا « آمة » علمت الانسانية كيف تتفق حربة 
الفكر مع استقامة الضمير » وان الايمان العميق بالله قد جنب الثقافة 
الاسلامية العربية الانقسام الى دينية وعقلية . وقد كان الفكر الاسلامى 
ولا يزال بالنسبة للعرب اقوى معبرٴعن شخضيتهم وهو تقافتهم. القومية وما 
يزال الفكر الاسلامى العربى قادرا على اعطاء زاد جديد للانسانية فى طرمقها 
الطويل .. 


حين نلتقى بحياة رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) وفکره > نذکر 
للحظة الأولى كلمة السيدة عائشة عنه : « كان خلقه القرآن » فنجد فى كل 
مظاهر حاته هذا المعنى واضحا صادقا » اذ لقه أحد من اصحابه قام معه ولم 
۰ منصرف حتی بکون هو الذی بنصرف واذا ما لقیه أحد فتناول يده ناو له اباها 
فلم پنزع يده » فاذا زاره رجل اقیه على النحوالذی بتفق مع مفاهیمه وخلقه > 
دخل ابو بکر عليهوهو مضجع وعلیه ثو به فقضی‌حاجته وکلمه ومضی » ودخل 
عبر وهو على تفس الهيئة التى لقى بها آبو بكر » ثم جاء على » فلما استأذن 
( عثمان بن عفان ) جلس له النبى فقالت عائشة : لم تصنع هذا باحد فأجاب 
النبی : ان عثمان رجل حبیبی » وانى خشيت ان أذنت له على تلك الحال الا 
بلغ الى فى حاجته . ) 

وقال انس نن مالك انه كان عود المرض ویتبح الحناثز ويحيب دعوة 
المماوك وبركب الحمار » ولقد رأته يوم حنين على حمار خطامه ليف . 

وکان اذا أقبل جالس حيث ينتهى به المحلس » وكان بمد طرف رداله 
لحليمة السعدية ( حاضنته ) لتجلس عليه ويلقى وسادته لضيفه » ويجلس 
هو على الأرض » وکان له حصیر بحتجزه فی اللیل فیصلی فيه » وبیسطه 
بالنهار ليجلس عليه : 

وکان قول ان الله بحب من أحدكم اذا خرج لاخوانه ان بتجمل لهم ٤‏ 
وقالوا : کنا نعرف خروج النبى برائحة الطيب » وقال آبو هريرة : خدمت 
رسول الله عشر سنين فما قال لى « أف » قط » وما قال لشىء صنعته لم 
صنسته ولا لشیء ترکته لم ترکته . 

وكان آية فى الحلم » تقول عائشة : كان بينى وبين ول الله کلام 
فقال : من ترضین أن کون بينى وبينك » آترتضین بآبی عبيده ين الجراح » 


کک و 


قالت : لا » فذلك رجل هين لين يقضى لك > قال : أترضين بأبيك » قالت : 
نعم ٤‏ فلما جاء آبو بكر » قال رسول الله : أقصصى » قالت بل أقصص أنت » 
قال ھی کذا وکذا ءقالت اقصد » فرفع آبو بکر يده فلطمها » وقال : آتقولین 
يأ بنت آم رومان لرسول لله : أقصد »من يقصد » اذا لم يقصد رسول الله » 
فجعل الدم یسیل من أنفی » ورسول الله بحجز بیننا » وقول لأب بكر : اننا 
لم نرد منك هذا وجعل عسل الدم من ثیابی وقول : أرآيت كيف انقذتك من 
الرجل . 
وعندما جاء ( أبو العاصى بن الربيع ) خاطبا لابتته زينب » قام النبى 
یسعی »> حتی دتا من غرفة « زينب » فوقف قریبا منها بحيث تسمع ولا تراه 
وقال : 

بنیتی زيلب » ان ابن خالتك أبا العاصى بن الربيع ذكر اسمك . وعندما 
عاد ابا العاصى بن وال من رحلته الى المدينة اعتقله المسلمون » وكان لا بزال 
مشركا » فقصدت زينب الى باب المسجد وهم فى الصلاة ثم صاحت بملء 
صوتها « ايها الناس : انى أجرت ابا العاصى بن الربيع » فلما سلم النبى من 
صلاته قال : آيها الناس هل سمعتم ما سمعت » قالوا : نعم » قال : والذى 
تمس محمد بيده ما علمت بشىء من ذلك حتی سمعت ما سمعتم » وانه لیجیر 
على المسلمين آدناهم » وقد آجرنا من أجارت . 

ثم انصرف الى فدخل على ابنته وعندها ابن خالتها وزوجها فانحنی 
بها ناحیه وقال : آی بنيه : آكرمى مثواه » ولا يخلصن اليك » فنك لا تحلين 
له . ۰ 

وذهبت « فاطمة » يوما تقسآل رسول الله خادما من السبابا بعد آن 
أجهدها ما كانت تكابده من المشقة » فلم تجده » فلما عاد ذهب اليها » وكانت 
وعلى زوجها قد رقدا » واذا بالباب يفتح » وقبل عليهما فيهبا للقائه » فقول : 
مکانیکما .. آلا آخبرکما بخیر مما سالتمانی قالا بلی .. قال فسبحان‌الله دیر 
کل صلاة . 

وذهبت زوجه « صفية » تزوره فى المسجد خلال اعتكافه فى العشر 
الاواخر من رمضان » فتحدشت عنده ساعة » ثم قامت تنصرف فمضى النبى 
س س 
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معها > حتى اذا بات المسجد عند باب ( م سلمة ) اذ مر رجلا من الاقصار . 
فسلما على رسول الله » فقال لهما النبى : على ر رسلكما » هذه صفية بنت 
حییں ` 
فقال : ان الشيطان مجرى من الانسان مجرى الدم » واانى خشيت ان يقذف 
فی قلوبکما شیا . ) 

وروی ان بهودیا کان له دین عند النبی » فآراد آن يطلب دینه قبل آن 
بحل اجله » فاعترض النبى فى طريق المدينة » وقال : انكم بنى عبد المطلب 
قوم مطل » ورأى عمر بن الخطاب ذلك فغضب وهم بالرجل وقال : ليأذن لى 
الرسول أن اقطع عنقه . فقال النبى : انا وصاحبى احوج الى غير هذا منك . 
با عمر » مره حسن التقاضى » ومرنى بحسن الأداء » ثم التفت الى اليهودى 
قال اها ال جل ٠‏ افا ن دحك عا 

oS yT 
CS o 
. فهتف بقول : اللهم هاله‎ 

: حمراء الشدقين هلكت فى الدهر » أبدلك الله خيرا منها » فغضب النبى وقال‎ ٠ 
والله ما انت بخیر منها » ووالله ما آبدلنی الله خبرا منها » آمنت بی حین کفر‎ 
4 الناس »ء وصدفتنی اد کدینی الئاس »> وواستنی دمالها اد حرمنی اللاس‎ 
» ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من النساء » فجزاها الله عنى خير الجزاء‎ 
» بعدها آبدا‎ E 
>» الشاه و : ارسلوا الى امدقاء خددجه‎ e E 

عا ی دسول اتی جنه قل انان ب الیک و اه لد ی ا 


قال : قلت فی تسى وال ما هذا بملك » ثم مضی بی حتی اذا دخل پيته تناول 
وسادة من ادم محشوة ليغا فقدمها الى » وقال : اجلس على هذه > وجلس 
رسبول الله على الأرض ,» قال قلت فى تضسى » والله ما هذا أمر ملك . 

ثم قال النبى : انه دا عدی بن حاتم › آلم تك رکوسیا قلت بلی » قال 
او لم تکن تسیر فى قومك بالمرباع » قلت بلى » قال ان ذلك لم يكن يحل لك 
فی دينك » قال أجل والله » وقال » وعرفت انه نبی مرسل بعلم مالا نعلم » ثم 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : لعلك يا عدى انما دمنعك من دخول هذا 
الدین ما تری من حاجتهم » فوالله لیوشکن المال ان فيض فیهم حتی لا بجد 
من يأخذه » ولعلك انما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم » وقلة 
عاددهې » فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها 
حتى تزور هذا البيت » لا تخاف » ولعلك انما يمنعك من دخول فبه انك تری 
ان امنا والسلطان فى غيرهم » وام الله ليوشكن أن تسمع بالقصور اليتض 
من رض بابل قد فتحت عليهم فاسلمت . 

وكان النبى اذا ودع مسافرا قال له اللهم اطو له البعيد » وهون عليه 
العسير وكان بقول : استودع الله دينك واماتتك وخواتيم اعمالك . فاذا عاد 
من السفر کبر على راس کل شرف ثلاث تکبیرات » وقال تابون ییون ان 
شاء الله حامدون > لربنا عابدون » اعود باله من وعثاء السفر وكابة المنقلب 
فى الاهل والمال والولد . ۰ 

واذا خرج الى السفر قال : اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى 
الأهل » فاذا رآى المطر قال اللهم صبا افا واذا خاف ضرره قال : اللهم 
حوالينا ولا علينا واذا سمع الرعد والصواعق » قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك » 
ولا تهلكنا بعذابك » واذا رى الهلال قال الله أكبر ؛ اللهم اهله علينا باليمن 
والاإيمان والسلام والسلامة » رى وربك الله با هلال » هلال خير ورشد . 

RRR 

وفزع أهل المدينة لبلة » فانطلق ناس قبل المصوت » فتلقاهم عليه 
السلام راجعا وقد سبقهم الى مصدر الصوت وقد استبراً الخبر على فرس 
عری لابی طلحه » والسیف فی عنقه وهو يقول : لن تراعوا لن تراعوا . 


™» | 

قال النبى : اتيت جوامع الحكم واختصرت لى الحكمة اختصارا . 
۰ قالت السيدة عائشة : لم يكن رسول الله سرد کسردکم هذا » کان 

يتكلم بكلام بين فصل لوعده العاد لأحصاه 
ونی جولة حول احادیثه وكلماته نستطبع ان ترسم صورة تکشف‌جوهر 
شخصسته قول : الصلاة آرحنا بها با بلال » اذا صليت فصل صلاة مودع 
لنفسه » مودع لهواه » سائر الى مولاه » من اصبح آمنا فی سربه » معافی فی 
یدنه » عنده قوت يومه » فکانما حيزت له الدنیا محزافيرها »> ليست الزهادة 
فی الدنیا تحریم:الحلال ولکن ان تکون بما فی ید الله آوثق مما فی يدك > 
الناس كأبل مائة لا تجد فيها راحلة » الدال على الخير* كفاعله » المومن مرآة 
أخيه » المستشبير. معان » والمستشار مؤتمن » المرء ء على دين خلبله فلینظر امرؤ 
من بخالل » أحب العباد الى الله الاتقياء الاصفياء الذين اذا غابوا لم يفتقدوا 
واذا حضروا لم بعرفوا » ان العفو لا يزيد العبد الا عزا فاعفوا يعزكم الله » 
وان التواضع لا يزيد المال الائماء » فتصدقوا يزدكم الله . استعينوا على 
قضا حوائجکم بالکتمان » فان كل ذى نعمة محسود » ان الله لا بقبض العلم 
اتتزاعا » بنتزعه من العباد » ولكن بقبض العلم بقبض العلماء » الرجل 
احق بصدر داته » وصدر محلسه » وصدر فراشه » ومن قام عن محلسه 
ورجع اليه فهو آحق به » انما احدکم مرآة اخیه » فاذا رآی اذی فلیمطه عنه 
واذا اخذ احدكم على اخيه شىء فليقل « لا بك السوء وصرف عنك السوء « 
اعمل لله بالىقين ذ فی الرضا › فان لم یکن فان فی ال حبرا كر ٠١ء‏ والحكمة 
ضالة المۆمن أنما وجدها فهو أحق الناس بها » من عظمت نعمة الله عنده > 
عظبت مۇو تة الناس على عليه » الا آنبتكم بشرار الناس من نزل وحده » ومنع 
رفده » وجلد عبده » آلا آنبئكم بشر من ذلك » من لا بقيل عثرة » ولا يقبل 
مخذرة » ولا عفر ذنا » الا أنبشكم بشر من ذلك » من ببعغض الناس 
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ویبغضونه » انما آنا بشر » وانه بآتينى الخصم » فلعل بعضكم أن يكون آلحن 
من بعض »۰ فی سر حجته » فأحسب انه صدق » فاقضی له بذلك » فمن 
قضيت له بحق مسلم فانما هو قط ةمن النار فليأخذها أو ليتركها . 

وقال للرجل‌الذى اصايته رعدةعندما لقه : هون عليك فانىلىىت دملك» 
انما اتا ابن أمرآة من قرش كانت تأكل القديد . 

ویقول : من سره آن بېسط له ف رزقه وینسا ( يسند) له فی آثره 
فيصل رحمه » اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » رحم الله 
رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضی ( طالب بدينه ) ان ربك عليك 
حقا »ولنفسك عليك حقا » ولأهلك عليك حقا » فاعط كل ذى حق حقه » ثلاثة 
آنا خصمھم یوم القیامة » رجل اعطی بی ثم غدر ( اعطی عهدا ) ورجل باع حرا 
فآکل ثمنه » ورجل استاجر اجیرا فاستوفی منه ولم بعطه اجره » ومن کان 
فی حاجة اخیه » کان ES E‏ 
كربه يوم القيامة . 

ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم » حق الطريق كف الاذى وغض 
البصر ٠‏ ورد السلام » وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر » الا انبم باکبر 
الكبائر : الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور . لا يمل الله حتى تملوا» 
وآحب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه » « الاحسان » ان تعبد الله كانك 
a. a‏ 
ولا ر بقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولکن تفسحوا أو توسعوا » واذا 
yT‏ ن الآخر » ويسلم الصغير على الكبير » والمار 
على القاعد » والقليل على الكشر »> »> ليس الشديد بالصرعة » وانما الشديد من 
يماك تفسه عند الغضب » ما اكتسب ابن آدم أفضل من عقل بهديه الى هدى 
آو رده عن ردی ٠‏ وانك لن تنفق تفقة تبغى بها وجه اله + الا أجرت عليهها 

حتی ما تجعل فی فم زوجتك . 

اوسای رن کے ارزع وا اوعان اشا فن انر 
والعلانية » والعدل فى الرضا والغضب » والقصد ذ ى الغنى والفقر » وأآن اعفو 
عمن ظلمنی ٬واعطی‏ من حرمنی » وأصل من قطعنی » وان یکون صمتی فکرا 


ونطقى ذكر؟ ونظرى عبره » وان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اله لا يلقى 
لها بالا برفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اله لا يلقى 
لھا بالا پھوی بها فی جهنم . 

وقال ان البر حسن الخلق » والاثم ماحاك فى صدرك وکرهت ان يطلم 
عليه الناس ولا بتمنين احدكم اموت لضر نزل به » فان كان ولايد فليقل : 
الهم احينى ما كانت الحباة خيرا لى وامتنى ما كان الموت خيرا لى . 

وقال لفاطمه ( ابتته ) سلینی ما شئت من مالی » لا اغنى عنك من الله 
شيا » وقال له آحد الوافدين : انت سبدنا قال النبى : السيد الله قولوا 
قولكم ولا يستخزينكم الشيطان . 

ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت 
فسد الحسد كله » الا وهى القلب » ان دماءكم واموالكم واعراضكم بینكم 
حرام ٤‏ پسروا ولا تعسروا» شروا ولا تنفروا » من خلصت نته کفاه الله ما 


ع 


کان اخوه تحت يده ( الخادم ) فليطعمه مما بأكل » وليلبسه مما لبس > 
ولا تكافوهم ما بغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم » سبعة يظلهم الله فى ظله يوم 
لا ظل الا ظله : امام عادل وشاب نشا فى عبادة الله ورجل قلبه معلق با لمساجد 
ورجحلان تحلاا فی الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل ذكکر 
الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال : 
انی آخاف الله وجل تصدق فاخفی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه » صنفان 
من امتى اذا صلحوا صلع الناس » واذا سدوا فسد الناس » العلماء 
والامراء » انما الصبر عند الصدمة الاولى » اليد العلبا خير من السفلى » 
وابداً بن تعول » وخير الصدقة عن ظهر غنى » ومن يستعف يعفه الله ٤‏ ومن 
Es‏ 

وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر » فى كل كبد رطبة أجرا» 
لو أنفاطمة ينت محمد سرقت لقطع محمد يدها » لا حسد الا ق‌ائنتين : رجل 
علمه الله القر ن فهو تتلوه ائاء الليل وآتاء النهار ورجل تاه الله مالا فهو 
مک ی ابن وان امان ع و ال ارو ی کر 


عقله » انما لك من مالك ما اكلت فافنيت » أو قصدقت فامضيت او لبست 
فأبلیت » وما من مسلم بصیبه اذی الا تحاتت عنه خطایاه کما بتحات ورق 
الشجر » لاعدوى و لاطيرة ولا هامة ولا صفر » من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر فلا بوذین جاره » ولیکرم ضيفه » ولیقل خیرا آو ,صمت . لا تباغضوا 
ولا تحاسدوا ولا تدایروا وکونوا عباد الله اخوانأ ولا بحل لمسلم أن بهجر 
اخاه فوق ثلاث » !باكم والظن فان الظن آكذب الحديث » كل امتى معافى 
الا المجاحرون ( با معصية ) ومن أحب لقاء الله أحب اله لقاءه . 


وقول : لا يكن أحدكم امعة » بقول آنا مع الناس ان أحسن الناس 
تحسنوا وان اماءوا ان تتحنبوا اساءتهم . 


لمات الصعابتة 


من هذه المنابع التى ترسمها حياة النبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
: وسم وکلماته 4 هده الحباة والكلماث التی اسك حوهر فکرها من 
« القرآن الكريم » » تتكشف معالم الفكر العربى الاسلامى فى صورته 
بالاسلام واتبعوا النبى » وفى خلال IRO NOE‏ 
الدين الجديد برزت لوحة جديدة لها طابع وطراز بتمثل فى أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلی وخالد وسعد لن ابی وقاص وعالشة وعسدك الله لن عباس 
وعترو بن العاص وغيرهم . 
٤‏ )0۸ 

فالصدیق ابو بكر يرسم یحباته وکلماته صوره ة الايمان والىقين › 
« أنظر ما تقول ومتى تقول » ان الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة » ان 
علبك من الله عيونا تراك »> ان الله قرن وعده بوعيده » ليكون العبد ر اغا . 
راهنا » کنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافه ان نقع فى الحرام > اکیس 
الكيس : التقى واحمق الحمق : الفحور ٠‏ انما انا متبع ولست بمبتدع ٠‏ 
اذا فاتك خير فاد ركه » واذا ادركك شر فاسبقه » اتقوا دعوة المظلوم » اصلح 
اضعفکم عندی القوى حتى خد الحق منه واقواكم عندى الضعيف حتى 
آخذ له بحقه » اتدرون آى ذنب اسرع عقوبة : البعغى وقطع الرحم . 

وفى دعائه : اللهم آنت اعلم منى بتفضسى » اللهم اجعلنى خيرا مما 
يحسبون » واغفر ر لی مالا بعلمون ولا تۇاخدنى یما قولون وفى وصة 
الحرب : اذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا 


تفعل » واجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك » فانكم ان تخفروا ذممكم » آهون 
من ان تخفروا ذمة الله ورسوله » واذا حاصرت آهل حصن وارادوك آن تنزل 
على حکم الله فلا تنزل علی حکم الله » وانزل على حكمك فانك لا تدری آن 
تصیب فیها حکم الله آم لا . 

. وكلمته الى المحاريين : لا تخونوا » لاتغدروا » ولا تغلوا ولا تمثلوا» 
ولا تقتلوا طفلا ولا شبخا كسرا ولا امرآة » ولا تحرقوا خلا » ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة » ولا بقرة ولا بعيرا » وستمرون بأقوام 
قد فرغوا آتفسهم ف الصوامع فدعوهم وما فرغوا أتفسهم له . 

ذلك هو ابو بكر آول مسلم وصاحب رسول الله فى الهجرة ورفيقه فى . 
الغار » اعتق سبعة من الموالى والعبيد اشتراهم بماله منهم بلال وعامر بن 
فهيرة > وأحضر للرسول ماله كله » فلما سأله النبى : ماذا ابقيت لعبالك قال : 
ابقيت لهم الله ورسوله . وعندما اذاع النبى نبا ( الاسراء والمعراج ) ورحلته 
الى السماء »> خف اليه يعض الناس يسألونه قبل ان بلقى النبى فما لبث أن 
آجاب د ان کان قا للقد صدق » انى أصدقه فیما أبعد من هذا » أصدقه فی 

خر السماء » 

ولقد وصفه النبى فقال : ما لحد عندنا يد الا وقد كاقاتاه ما خلا اا 
بکر » فان له عندنا ید؟ يکافئه الله عز وجل بها بوم القیامه » وما نفعنی مال 
آحد قط ما نفعنی مال ابی بکر › ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ایا بكر 
خلیلا » انی لا آعلم أحدا كان آفضل فى الصحبة عندى بدا منه . 

وفغاة الى الصادة فى مره ولا اختار ٠رسول‏ الله الرفق الأعلى قله 
او یوی یی وال ا الت اوا ا کا بو ان او 
انسب قريش لقريش » اشتغل بتجارة الثياب » وبلغ رأس ماله أربعين آلف 
درهم » واختارء المسلمون قى بيعة السقيفة خليفة وفرضوا له ثلاثمائة دينار 
وشاه » فما لبث آن وضع دستور الحكم » فقال : لقد وليت عليكم ولست 
بخیر کم » فان آحسنت فآعینونی » وان آسآت فقومو نی » الضعیف فیکم قوی 
SG CT‏ 

لقرآن واستخلف عمر بن الخطاب بوثقة وعهد . 


( 
وتبدو صورة عمر بن الخطاب وكلماته زاهية مشرقة : 


« لو كنت تاجرا ما اخترت على تحارة العطر شيا » ان فاتنى ربحه لم 
یفتنی ریحه » . 

ومن قوله : انما مثل العرب مثل جمل أتف اتباع قائده » فلينظر قائده 
حيث بقود » أما آنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق » اذا سألتمونا حاجة 
فعاودو نا فيها فانما سميت القلوب لتقلبها » تفقهوا قبل ان تسودوا » آقلل من 
الدين تعش حرا » فى العزلة راحة من خليط السوء » خ الاخوان على 
التقوى » من قل ورعه قل حیاؤه : لا تؤخر عسل يومك الى غدك » اشقى 
الولاة من شقيت به رعبته »> ارووا الاشعار فانها تدل على الاخلاق » حسن 
الاخلاق خير قرين الاجتهاد خير بضاعة » الأدب خير ميراث » من مازح 
استخف به » اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة » لا تطلبن حاجتك الى 
OSE U SE aS‏ 
اتتهى عجبى عند المرء يفر من الموت وهو لاقيه » توفيق قليل خير من مال 
كثير » لا تصغرن همتك » فانى لم أر أقعد بالرجل من سقوط هته » المرء 
حبث بجعل تفسه ان رفعها ارتفعت وان قصر بها اقتضعت . 

ومن قوله : الرجال ثلاثة ذو عقل ورآى فهو يعمل به » ورجل اذا 
حزبه مر اتی ذا رای فاستشارہ > ورجل حائر بار » لا باتی رش دا ولا 
بطیع مرشدا! » من کتم سره کان الخيار فى يده » أعقل الاس أعدرهم 
للناس » من لم بعرف الشر كان آجدر أن بقع فيه » اشكو الى الله ضعف 
الأمين وخانة القوى » لا يكن ع حبك كلها » ولا يغضك تلفا » السيد هو 
الخواو ج ال » والحليم حين يستجهل » والبار بمن يعاشر » جاهدوا 
أتفسكم كما تجاهدون آعدائکم hh‏ الخبر من الشر ٠‏ بل 


العاقل من عرف خير الشرين » قيل له : ان فلانا لا يعرف الشر » قال : ذلك 
الله قال عمر : لقد علمتم لو تعلمون : قل لا » وعاغاك الله . 

ومن قوله : ان الله اذا حب عبد حببه الى خلقه » فاعتبر منزلتك عند 
الله بمنزلتك عند الناس » ثلاث تشبت ت لك الود فى صدر أخبك » ان تسدأه 
بالسلام » وتوسع له فى المجلس وتدعوه باحب الاسماء اليه » ليس لك الأ ما 
اعطیت فآمضیت » أو لست فابليت » أو أكلت فافنيت . 

لا بقعد آحدكم عن طلب .الرزق وقول الهم ارزقنى وقد علم ن 
السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه » من اتجر فی شىء ثلاث مرات فلم يصب منه 
فلیتحول الى غبره » خذوا بحظكم من العزلة »> حاسبو! آتفسكم قبل أن 
تحاسبوا »> اذا ران N EE E‏ 
تکونوا عو انا E‏ 

وغى حديثه مع أحد القضاة :. آس ( سو ) بين الناس فى مجلسك 
ووجهك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ( جورك ) ولا بیس ضعيف فى 
E O‏ 
E‏ فی جد آو مجربا فی شمادة زور »اباك الاق والشجر 
والتآذی بالناس . 

ويقول : لو ماقت شاة بشاطىء الفرات لظننت ان الله سائلى عنها يوم 


ذلك هو عمر الخليفة الثانى القوى الصارم » الحرىء العادل » الزاهد 
المهمب الذى كان بعلن رآبه فى صراحة » ولطالا نزل الرسول على رآنه » نصر 
الاسلام بانضمامه اليه »> وضاعف العقوبة لاهله عندما ولى الخلافه واقام 
اأحد عا ى انه حى بعد موه > ول الق عل كه اللراة الى ل جد 
ما تطعم به آولادها » وأحصی ثروات الولاة واقتسمها معهم » وعزل خالد بن 
الوليد عن قيادة الجيش وهو فى أآوج نصره وقال : خشیت آن فتن الناس 
به » ویعث من حرق باب والى الكوفة وقال : انه لا يجوز لبيت الوالى أن 
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يكون له باب » وعس الليل وكشف عجلة الأم فى فطام ابنها ليكتب فى 
ست الال.٠‏ وفى أبان الجري كان ل على اليوت هرا الرسائل الؤاردة: 
ويقضى لاهلها الحاجات » ويذهب فيحرس التجار خارج المدينة بالليل » وفى 
عام الرمادة امتنع عن طعام غير الزبت » وخفق الرحل المتحىر بالدرة »> كما 
خفق المصلى المفتعل الخشوع . 

ما هاجر مهاجر الا متخفيا الا عمر بن الخطاب فانه لما هم باألهجره تقلد 
سبفه » ومضى قبل الكعبة والملاً من قرش فناتها » فطاف بالبيت سبعا متمكنا »> 
ثم آتى المقام فصلى > ثم وقف على الخلق واحدة بقول لهم : شاهت 
الوحوه > من اراد ان تشکل امه أو يؤتم ولده » و برمل زوجه فلیلقنی وراء 
هذا الوادى . 

وکان اذا استآذن الرسول وعنده نساء من قرش بکلمنه » ابتشدرن 
بالحجاب خوفا منه » وقد وصفه الرسول فقال : ان الله جل الحق على 
لسان عمر وقلبه . 

ومن قوة شخصيته انه اعترف بخطئه عندما وقف قول : لا تزیدوا 
مهور النساء على اربعين اوقية . قالت امرآة : ان الله قول : « واتيتم 
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شتا » قال عمر : أصابت امرأًة وأخطاً عمر . 

وكان يعد النظرة » اكسبته الحياة خبرة وتحربة »> قال رجل له : ان 
فلانا رجل صدق » قال » هل سافرت معه» او التمنته » قال لا : فقال عمر : 

وکان یکره المغالاه ت العادة 4 واضحا قى ایمانه 4 وکان الى ذلك 
OT‏ 
الفحر ا ل قوم o‏ 
دمو افقة اأ TT‏ انی شحیح 
فسخنی فى نوائب المعروف قصداً من غير سرف ولا تدر . 


وکان شغله آمر الولاة ويقول لاصحابه : دلونى على رجل استعمله » . 
قالوا : وما شرطك فبه » قال اذا کان فی القوم ولیس آمیرهم کان کانه 
آمبرهم > واذا کان آمیرهم کان کانه رجل منهم » وقال يوما لمن حوله : 
آرایتم لو استعملت علیکم خیر ما اعلم ثم امرته بالعدل. انت قضيت ما على 
قالوا : نعم » قال لا > حتی انظر فی عمله » اعمل بما أمرته ام لا . 
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ويرسم « على بن آبى طالب » صورة أخرى : صورة الزهد وبطولة 
الحرب وعباراته تعطى اعماق. نفسه ودوافعها : 

« لا یصدق امان المرء حتی کون بما فی ید الله آوثق منه بما فی يده » 
العالب بالشر مغلوب » الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به » أفضل الاعمال 
ما أكرهت نفسك عليه » احذروا تفار النعم فما کل شارد بمردود » من اراد 
الغنى بغير مال والكثرة بلا عشيره فليتحول من ذل المعصية الى عز الطاعة » 
آبی الله الا ان يذل من‌عصاه » ومن اتمن الزمان خانه » ومن تعظم عليه هانه » 
والرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك › فان ام تآته آتاك » سل عن الرفيق 
قبل الطريق » وعن الجار قبل الدار » لا يرجون احدكم الا ربه » ولا بخان 
الا ذنبه » ولا يستحى اذا سئل عما لا بعلم آن قول لا أعلم » واذا لم بعلم 
شيا أن بتعلمه » ان الصبر من الامان بمنزلة الرأس من الجسد » فاذا قطع 
الرس ذهب الجسد . ومن عمل لآخرته كفاه الله امر دنیاه »> ومن اصلح ما 
بینه وبين الله اصلح الله ما بینه وبين الناس » ومن اخلص سریرته اخلص الله 
غلا 

وقول : ما رمت ظالما آشبه بمظلوم من الحاسد » تفس دائم » وعقل 
هام » وحزن لازم » ان قیمة کل امریء ما بحسنه » توق ما تعیب ولا تعب 
ما قآتى » انما يستحق السعادة من لا يصانع ولا بخادع ولا تغره المطامع » 
أجموا ( اريحو ) هذه القلوب والتمسوا لها طريق الحكمة » فانها تمل كما 
تمل الأبدان » من لانت كلمته وجبت محبته » ومن قوله : البخل عار والجبن 


منقصة والفقر يخرس الفطن عن حجته » والمقل غريب فى بلدته »> والفقر آفة » 

والصبر شحاعه » والزهد ثروة » والورع جنة » والفكر مرآة صافية » اذا 

آقبلت الدنیا على آحد اعارته محاسن غیره »› واذا آدیرت عنه سلبته محاسن 

تسه > خبار خصال النساء شرار خصال الرجال : الزهو والجبن والبخل ٠.‏ 
صدر العاقل صندوق سره » والبشاشة حبال المودة » الغالب بالشر معلوب »> 

من آعطى الدعاء لم بخرم الاجابة » ومن آعطى التوبة لم بحرم القبول » ومن 
آعطى الاستغفار لم بحرم المغفرة »> ومن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة . 
ومن قوله : بين السماء والأرض مسيرة ساعة لدعوة مستجاية . 
ذلك هو على ین ایی طالب الذى رى فى أحضان الاسلام 

الأول » فكان ثالث ثلاثة دخلوا الدين الوليد « محمد وخديحه وعلى » خاض 

المعارك كلها الى جوار الرسول » ونام فى فراشه ليلة الهجرة » وكتب عقد 

الحديبية » وتلا صدر براءة فى العام الذى حج فيه ابو بكر بالناس » أحبه 

الرسول وآخاء منفسه مرتين » وزوجه من ابنته فاطمة بعد الهحرة »> وأرسله 

فى أثر القوم بعد «أحد» » لم يصارع احدا الا صرعه » وفى موقعة «خيبر» 

امتنع حصن «مصياف» على المسلمين فاعطى الرسول الراية لعلى قفتح الله 
له » قبل « قضية ولا ابا حسن لها » » کان مستشار ابی بكر وعمر وعشثمان . 

ولى الخلافة والفتنة مضطربة » فحارب طلحة والزبير وعائشة فى موقعه 
الحمل وحارب معاونة فى موقعة صفين واتتصر ف الأولى » وكاد بنتصر فى 
اللاخرى لولا الخدعة وارغامه على قبول التحكيم . وهو صاحب ( نهج 
البلاغه » فی قول مرجح » کان بقول : سلونی عن کتاب الله > فواله ما من 
ية والا وانا آعلم نزلت بلیل آم نهار » فی سهل آوجبل . وکان‌بردد دالماقوله: 

الا آنبثكم بالفقيه حق الفقه » من لمبقنط الناس من رحمة الله » ولم يرخص لهم 
من معاصی الله ولم بؤمنهم من مکر الله » » وکان جریا على الموت » لم يبال 
اليحر ولا البر »> خرج « لعمرو بن ود » فى معركة الخندق عند ما نادى : هل 

من مبارز فلما رآه عمرو » قال له : ان من اعمامك من هو اشد » وانی آکره 
ان ريق دمك » قال له على : ولکنی والله لا آکره آن آریق دمك »› فهوی 
عليه بسیفه فتلقاه ف درقته » ثم مال عليه على فقتله . 
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ا و ا ا و ا الاه رة وک2 
« فضلت على نساء النبى بعشر » لم يتزوج بكرا غيرى » ولا امرآة ابواها. 
مهاجران غیری » وانزل الله برائتی من السماء » وجاء جبریل بصورتى من 
السماء فى حريرة » وكان يصلى وانا معترضة بن يديه دون غبرى » وقبض 
وهو بین سحری ونحری » وروی عن آبی موسی الاشعری قوله : ما اشکل 
علينا أمر فسألنا عنه عاثشة الا وجدناه عندها » وقال عطاء بن رباح : كانت 
افقه الناس وأعلم الناس » وأحسن الناس رأيا » وقال مسروق الهمزانى :. 
ربت مشيخة أصحاب رسول الله الأكابر سسالونها عن الفرائض »> وقال عروة 
ان الزبير : ما ريت آحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة » وكانت 
تقول : جبلت القلوب على حب من أحسن اليها » وبغض من آساء اليها . 

وتصور حياتها مع رسول الله فتقول : كان السودان بلعبون فى أيام 
العيد بالدوارق والحراب » فقا لالنبی » ان کنت آشتھی آن آنظر » قلت نعم » 
قالت فاقامنی وراءه » وهو بقول : دونکم بنی آرفده » حتی اذا مللت قال : 
حسبك » قلت نعم » قال فاذهبی ! 

وتقول خرجت مع النبى فى بعض أسفاره وآنا جارية لم أكن أحسل 
اللحم » فقال للناس : تقدموا » تقدموا : ثم قال لى : تعالى أسابقك » فسابقته 
٠‏ فسيقته » فسكت حتى اذا حملت اللحم » وكنا فى سفرة آخرى » قال للناس : 
تقدموا » ثم قال : تعالى أسابقك فسابقته فسبقنى » فجعل صلى الله عليه 
وسلم يضحك وقول : هذه بتلك . 

تلك عائشة زوج النبى وابنة الصديق » تزوجها النبى بعد وفاة خديجة 
وأحبها » وكان لها عله دالة وحرآة » وفى خلال احد عشر عاما امضتها فی 
النبوة » فهمت الحباة » وحفظت القرآن » وتفقهت فى الدين » ولم فتها 


مجلس من مجالس الرسؤل » ووقع لها حادث الافك حين اتفصات عن ال ركب 
باحثة عن عقدها » واستغل ذلك خصوم النبى وقابلت عائشة الأمر فى تحدى 
٠‏ الواثق من البراءة »> وصدق الوحى برائتها » واقتحمت ميدان السياسة بعد 
اجار ال الق الأعلى » وخرحت فى عشرين الفا فى حرب طاحنة > 
وكانت خطببة بارعة » فصيحة » ذات صوت جهورى وعاشت ستين عاما . 
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وعبد الله بن عباس من خريحى مدرسة محمد » کان بحمله رسول الله 
وراءه على دابته وبعلمه الكلمات « احفظ الله بحفظك » احفظ الله تحده 
تتحاهك » اذا سألت فاسل الله واذا استعنت فاستعن بالله » فان الامة لو 
احتمعت على آن ينفعوك بشىء » لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء لايضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك > 
رفعت الاقلام وجفت الصحف » . 


وكان عبد الله فقيها » بقول : انى لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين 
بعدل فی حکبه فاحبه » ولعلی لا اقاضى اليه ابدا » وانى لاسمع بالعيث 
«صيب البلد من بلدان المسلمين فافرح به وما لى بها سائمة ولا راعية » وانفى 
لآتی على آة من كتاب الله فوددت لو أن المسكين بعلمو مُنها مثل ما أعلم , ۰ 
كل ما شت والبس ما شئت ما أخطآك اثنتان : سرف ومخيله » الشجاع من 
بقابل من لا پعرفه والجبان فر من عرسه » والجواد بعطی من لا پلومه حقه » 
وقد وصف مسروق شمائل عبد الله بن عباس فقال : اذا رآبته. قلت آجمسل 
النلاس واذا نطق قلت آفصح الناس » واذا تحدث قلت آعم الناس » حميل 
النفس عالى الخلق متواضعا من غير ضعف » وحكى الشعبى فقال : ركب 
RS‏ 
ابن عم رسول الله فقال : هذا مر نا ان نفعل بعلماتنا »> ومن قول ابن عباس : 
انه کان لیبلغنی الحديث ( م من احادیث النبی ) عن رجل فاآتی بابه »> وهو قال 
(من القيلولة) فآتوسد رداتی على بابه > سسفى الريح من التراب فيخراج 
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فیرافی » فقول : يا ابن عم رسول الله ما جاء بك » هلا آرسات فاتيناك » 
فأقول . لا » آنا أحق أن نيك فأسآلك . 
ويقول : عجبا لمن يطلب امر؟ بالغلبة وهو بقدر عليه بالحجة » فالحجة 
دين تعقد به الطاعة وسلطان العْلبة يزول بزوال القدرة » وقول : كاك من 
علم الدين ان تعرف مالا يسع جهله » وكفاك من علم الادب ان تروى المشاهد 
والمثل » ويردد دائما : لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار . 
%* % % 
وتتمثل جوهر الفكر العربى الاسلامى فى احاديث عديدة لصسحابة 
رسول الله : قول ( عمرو بن العاص ) : ما استودعت رجلا سرا فافشاه فلمته 
لأنی کنت آضیق صدرا منه حین استودعته ااه . 
ویقول ( سعد بن ابی وقاص ) : يا بنى اذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة » 
ایدی الناس » فانك لا تيأس من شىء قط الا اغناك الله عنه . 
وکان ( معاویه ) قول : العقل مكيال » ثلثه فطنة » وتلثاه تغافل » الزم 
الرفيعين : الأمانة والعدل » قال له رجل » سالتك بالرحم الذى يينى وبينك »› 
قال معاویه : آمن قریش انت قال لا » قال فمن سائر العرب » قال لا . قال : 
اة رحم بین وبينك » قال رحم دم ٤‏ قال معاوية : رحم محفوة والله 
لأكونن أول من صلها . 


~7 


برسم « الفكر العربى الاسلامى » صورة ضخمة للمجاهدين » من خلال 
« الكلمة » فليس من شأننا أن نعرض هنا قصة الحهاد وسيرة المجاهدين فى 
ذلك التاره بخ الطويل الممتد فى حروب النبى وفتوحات اا ي 
ادات تھی الضوء الكاشف .. 


E N 
» ذلك عهو دنا ومواثيقنا على السمح والطاعة » فامض با رسول الله لما ردت‎ 
فنحن معك » فوالذى بعثنك بالحق لو استعرصت بنا هذا البحر فخضته‎ 
» لخضناه معك:» ما تخلف منا رجل واحد » وما نکره أن تلقی بنا عدونا غدا‎ 
. وانا لصبر فى الحرب »> صدق فى اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك‎ 
3% RK 

وتتمثل شال البذل والتضحة وانكار الذات فى عدد ۰ من الصور التی 
تكشف عن نموذج جديد من الناس تکون بالكلمة القرآنبة » والكلمة 
النبوية » واذا سعد ین آبی وقاص قد سحن آا مححن الفارس البطضل 
لشربه الخمر وقد جاء يوم القادسية وهو فى قيده ينظر من سجنه » فلا 
رآى ميمنة جيش المسلمين تضعف > انطلت من عقاله » ورکب البلقاء 
على المعركة ويرمى بالرقاع » واندفع « أبو محجن » يزلزل كالصواعق وينصر 
امسلمين » فنظر سعد وعجب وقال : 

الله » الضرب ضرب آبو مححن › وهذه هی البلقاء » ولولا آنه فی 
محبسه لظننت أنه هو » فلما اتتهت الموقعة » عاد آبو مححن متسللا » فوضع 


eS 
الحد آبدا فقد نصرت اليوم الله والمسلمين فانبرى له ابو مححن بقول : وانا‎ 
والله لن آشربها آبدا ( آی الخر ) لقد كنت آثہ رها آنفة حتى لا تقول العرب‎ 
. انى أخاف الحد » وانا اليوم أتركها رغبة فى أن ولوا خاف الله‎ 

و و عون یو ای ن اللو کی۲ رل عر ن 
الخطاب الى آبی عبيدة الجراح بحتال عليه ليرده الى المدينة » فكتب اليه 
BN a‏ 
أعزم علیك ان اتاك کتابی لیلا ان لا تصبح حتی ترکب » وان اتاك نهار ان 
لا تسی حتی ترکب الى » فلما تلقى الخطاب قال : قد عرفت حاجته › 
یرحم الله عمر » انه یرید ان یستبقی ما لیس بباق » وآرسل الى عمر قول : 
لقد عرفت حاجتك التى عرضت لك فخلى عن عزمك باأمير المؤمنين فانى 
لفی جندی ولا آرغب بنضسی . 

%3 * 

وتاك صورة تروع وتأسر » فقد حاصر مسلبة بن عبد الاك حصنا فى 
معركة فتح دمشق فندب الناس الى ( قب ) منه فما تقدم اليه أحد ¿ كان 
کل من بتقدم يواجهه سيل من النبال فيرتد » وفجأة تدم رجل تحيل وقد 
اندفع على فرسه لا يبالى وقع السهام عليه » حتى دخل النقب وفتح الباب 

فلما انتهت الموقعة » نادى مسلمة يسال عن صاحب النقب فلم يجبه 
أحد » عندئذ هدد وتوعد » وبعد قليل تقدم رجل نحيل ضامر الى خيمة 
الأمر »> وقال للقاند : لو دی ان ان لاتسالنی عن اسمی فنا آدلك 
على تاجن القت قال تة : اعاهدلك .. قال : انا هو » ثم قام وخرج 

من الخيمة وذاب فى غمار الحيش » فكان مسلمة لا بصلى عدها صلاة الا 
بقول فى دعاثه » اللهم احشرنى مع صاحب النقب . 

وعنادما وصل ( سعد بن ابى وقأص ) الى شاطىء دجلة » فى طريقه الى 
فتح المدائن على الشاطىء الآخر للنهر » حيث قصر كسرى الأبيض فى عظمته 
اا و ا تتھی 'الرآی الى ان عبر 


رجاله على خيولهم » وتقدم عاصم بن عمر » ومعه ستمائة من أهل النجدة ء 
فساروا حتى بلغوا الشاطىء » يريدون ان يعبروا اولا ليحموا الشاطىء الآخر» 
افلما وجد بعض رجاله بترددون » تلا قول الله تعالی وما کان لتقن آن 
تموت !لا باذن الله كتابا مجلا » فلما رآى القعقاع بن عمرو الكتيبة الأولى 
تنقدم فى سبحها » ونظر فرآی الفرس ف الحانب الآخر تآهبون لردها » آمر 
سار أصحابه الستمائة فدفعوا خي و لهم الى النهر فدخلوه كما دخله عاصم 
وآصحابه » وتولى الفرس العجب لهذا الصنيع »> فلا راو عاصما' واصحابه 
تتوسطون النهر » فارسلوا فرسانهم ليمنعوهم من الخروج وليقاتلوهم فى 
ا 

الون + 

وخرجت كتيبة الاهوال سالمة .. 
3% 3% % 
وغندما بلغ ( قتيبة بن مسلم ) ) حدود الصین على راس جیش کثیف > 
أرسل الى ملكها وفدا » فاعاده ا ملك ساخرا » وقال له : قولوا لصاحبكم 
منصرف فانى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه » والا بعثت عليكم من يهلكهم › 
قال هبيرة : كيف يكون قليل الأصحاب من ول خيله فى بلادك وآخرها فی 
منابت الزيتون » وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا وغزاك » أما تخويفك 
امانا بالقتل فان لنا آجالا اذا حضرت فاکرمها القتل فلسنا تکرهه ولا نخافه 
هنالك بعث اليهم الملك بتراب بلاده ليطو قائدهم وبعض آولاده لیختمهم . 
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۰ وعندما علم (عمرو بن الجموح ) وكان اعرجا ان أبناءه خارجون لقتال 
فی سبیل الله » خرج بسبقهم » فوقفوا جمیعا فی وجهه يصدونه عن ذلك » 
وشولون : اما تكفيك » نحن نحاهد عنك » ان الله بعذرك لعرجتك » فصاح 
يهم : ما بالكم تمنعو نی آن ادخل الحنة » وذهب الى النبى اله دعوة 
الشهادة » فلما دعا له الرسول رفع يديه وقال : الهم لا ترجعنى الى اهلی 
خائبا » ثم سال النبى فقال : اذا استشهدت فى سبيل الله آدخل الجنه 
بعرجتی » هذه > فقال النبی : بل تدخل الحنة صحيحا » فذهب بقاتل حتى 


استشهد » فقال النبی » والله لکآنی آری عمرو و الوح بی و ج 

هده سليما فى الجنة . 

وا و افیف کور ق ا 
رأت قوما الموت أحب اليهم من الحياة » والتواضع احب اليهم من الرفعة » 
ليس لأحد منهم فى الدنيا رغبة ولا نهم » جلوسهم على التراب » وأميرهم 
كواحد منهم » ما يعرف كبيرهم من صغيرهم » ولا السيد من العبد » واذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف منهم آحد » يغسلون اطرافهم بالماء » ويخشعون فى 
صلاتهم 

وعندما استشهد لهند بنت عمرو بن حزام فى موقعة آحد زوجها واخاها 
واننها قالت : 

اما رسول الله فصالح » وكل مصيبة بعده جلل » وعندما ولى ابو بكر 
( عمرو بن العاص ) قيادة الجيش » قال عمرو : انى سهم من سهام الاسلام > 
ؤانت بعد الله الرامى بها » والجامع لها » فانظر أشدها واخشاها وافضلها فارم 
بها شيئًا ان جاءك من ناحية من النواحى . 

3% ¢ 

ومن قول ( خالد , بن الوليد ) فى فتح الشام : [ ۰ 

لا خافن مذ ٠‏ ولا ضفن شيك واعلوا ان العو ان عل 
قدر النبة RE N ES‏ 
بقع فيه مع معونة الله له . 

آما « خالد ا 
الشام فى جيشه لمواجهة الروم » اختار الطريق الأقصر والأشق » وبعث الى 
رافع بن عيمرة الطائی ليكون دللا له » فلما جاءه قال له : انك با خالد لن 
تطيق ذلك الطريق بالخيل والاتفال » والله ان الراكب المنفرد بخثى عليها من 
تسه » فانها خمس ليال لا يصاب فيها ماء . قال خالد : لابد من ذلك فمر 
بآمرك » قال استكثروا اذن من الماء فمن استطاع آن بصر آذن اقته على ماء 
فليفعل » فانها امهالك الا ما دفع الله وطلب خالد ان يجيئوه بابل سمان » فلما 
جاءوه بها عمد اليها فظمأها حتى اذا بلغ بها العطش مبلغه > اوردها الماء عللا 
بعد نهل » فلما امتلأت صر اذنها وشد مشافيرها لثلا تحتر ٠‏ وانطلق خالد 
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بالجیش يتقدمه رافح خلال خمسة ايام يسيرون فى وحشة الصحراء » 
وينزلون كل يوم » فيأكل الرجال ويشربون مما معهم من الاء > ثم يشقول 
٠‏ طون عدد من الابل التى اتخذوها خزانات » ويخرجون الماء منها ويسقونه 
الخيل » حتى بلغوا آمنوا.. 
ذلك خالد الذى قول : شهدت ماثة زحف آو زهاء‌ها » وما کی بدفى 
موضع الا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم او طعنة برمح »> ولقد طلبت 
القتل فی مظانه فلم بقدر لی الا آن آموت علی فراشی حتف آتفی ٤‏ وھو 
الفاتح الذى لم يهزم قط فى معركة قبل الاسلام وبعده » وله مواقف غر 
خالدة » من آبرزها مسيرته هذه بالحيش من الغراق الى الشام قى معارة لا ماء 
بها » وقدعزله عمر عن رثاسة الجيش فعمل جنديا مع ابى عبيدة » ومضى فى 
الفتح بتفس القوة والايمان » ثم عزله عن الجيش » وقال عمر : خفت ان يفتن 
الناس به » فلما مات خالد لم يجد عمر عنده الا فرسا وغلاما وسلاحا » فأخذ 
یکی وقول : رحم الله ابا سلیمان کان على غیر ما ظننا به » واله لقند کان 
بندادا لنحور العدو ميمون النقيبة . 
ومن كلمات خالد : لا بختلفن هديكم » ولا يضعفن بقينكم » واعلموا 
ان المعونة تأتى على قدر النية والأجر على قدر الحسنة ء وان المسلم لا ينبغى 
أن بكترث لشىء بقع فيه مع معونة الله له . 
RR‏ 
وقد كانت وصانا الحرب مثلا عاليا للعدل والحق : 
قول ابو بكر لیزید بن أبى سفيان عندما وجهه الى الشام : اوصيك 
معشر » لا تغدر ولا تمثل ولا تقتل هرما ولا امرآة ولا وليدا > ولا تعقرن شاة 
ولا بعیرا الا ما اکلتم » ولا تحرقن نخلا » ولا تخرین عامرا » ولا تغل ولا 
وقال لخالد ين الوليد حين وجهه لقتال اهل الرده : 
سر على بركة الله فاذا دخلت ارض العدو » فكن بعي دا عن الحملة › 
فانى لا من علبك الحولة . واستظهر بالزاد وسر بالادلاء > ولا تقاتل 
بمجروح » فان بعضه ليس منه ء واقل من الكلام فائا لك ما دعى عنك »> 


واقبل من‌الناس علانيتهم وکل الى الله فی سراوهم واستودعك الله الذى 
لا تضيع وداثعه . 

RS E NS 

آمرك ومن معك بتقوی الله على کل حال.» فان تقوى الله افضل العدة 
على العدو ء واقوى المكيدة فى الحرب وآمرك ومن معك الاحتراس من 
المعاصى منکم من عدوکم » فان ذنوب الجيش آخوف عليهم من عدوهم » 
وانما ینصر السلمون بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن 
عددنا ليس عددهم » ولا عدتنا كعدتهم فان استوينا فى المعصية كان لهم 
الفضل علينا فى القوة » والا ننصر عليمم بفضلنا ولم تفلبهم بقوتنا . 
ولا تعملوا بمعاصی الله واتم فی سبیل الله » واسآلوه اعون على 
أنفسكم كما تسألؤه النصر على عدوكم . وترفق بالمسلمين فى مسيرهم 
ولا تجشمهم آمرآً يتعبهم » ولا تقصر بهم عن منزل برفق بهم ». حتى يبلغوا 
عدوهم » والسفر لم بنقص قوتهم » واقم بمن معك فى كل جمعة وما وليلة » 
حتى تكون لهم ساحة بحييون فيها اتفسهم » وبرمون اسلحتهم وامتعتهم 

ونح منازلهم عن قرى آهل الصلح والذمم » فلا بدخلها من اصحابك الا 
من تشق. بدینه » ولایرزاً آحدا من‌أهلها شيا » فان لهم حرمة وذمة ابتليتم 
بالوغاء بها » ولا تسنصروا على آهل الحرب بظلم اهل الصلح ‏ وليكن منك 
E Ty‏ 
فطع البترانا امدادهم ومرافقهم ٤بوحتع‏ الطلالع عوراتم ٠٠‏ 
| واتنق للطلائم آمل رای والس من اصحابك » وتخیر لهم سایق 
الخيل » فان لقوا عدوا كان اول م اتلقاهم القوة من رآيك . 1 

ولاز تبعشثن طليعة ولا مبربة فى وجه تتخوف عليها فيه غلبة او ضيعة او 
مكاة ا العدو فاضم اليك قاصيك وطلالعك وبراياك . واجع ‏ 
اليك مكيدتك وقوتك » ثم لا تماجلهم الناجزة ما لم يستکرهاك قتال » حتې 
ES‏ ا e‏ ۰ 


= 


کا تت الاه ديت ٠‏ 


a ١ الاسلاتی‎ ey 
.الخاة او السلبية »> واتما هؤ تعمسق تعميق لمفاهيم الحِاة واخلاإصها‎ E e 
: للحق » وتجريدها من العايات الفردية والادية ومن المطامع والاهواء‎ 

٠‏ قول ( الحسن البصزى.) انما الدنيا جلم والآخرة قظة والموت 
متوسط إينهما » من حامنب اسه ربح » ومن غفل عنها تضبر» ومن فظر الى 
العواقب نحا » ومن”اطاع هواه ضل > ومن حلم غنم » ومن خاف لم »ومن 
علم عمل » فاذا ذللت فارجع » واذا o‏ 
aS a‏ 
a‏ اكه مجم الماح العادل قوام كل بالل » وقضذ كلجا ) 
وصلاح كل فاد » وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم » ومفزع كل 
١‏ ملهوف » وهو كالراعى الشفيق على ابله »> الرفيق الذى برتاد لهببا اطيب 
المراعى » ويذودها عن مراتع الهلكة » ويحميها من السباع ويكتفها من أذى 
الوا وه الات الاي عن ري بحا ا ل ا 
بکتسب لهم من حياته » ويدخر لهم بعد مماته » وهو كالقلب بين الجوانح > 
ومن ذلك قوله : جئنا الى هذه الدنيا غير مخيرين » ان طوعا وان كرها » 
هز دك بالرضا والمتايعة للأقدار أو اتزعها ان شئت ٠‏ فانك على الطاعه 
ما انت على الكره > على الزضا ما انت عن انتب لان العاقل من وراء 
- قلبه » وقلب الأحمق وؤراء لسانه »> العلم علمان > علم فى القلب فذاك العلم 
االنافع ٤‏ وعلم على اللسان قذلك ححة الله على عباده . 

1 وكان الحسن البضزى يقص فى جامع البصره » فدخل الامام على فمر 
SS E‏ : یا فتی : أسالك عن 


ج 


شیء » ان خرجت منه تركتك تتکلم على الناس والا اخرجتك کما اخرجت 
آصحابك . قال سل یا آمیر امین : قال اخبرتی ما صلاح الدین وما فساد . 
فقال : صلاحه الورع وفساده الطمع » قال صدقت فتكلم فمثلك يصلح ان 
يتكلم على الناس » وقد کان زاهدا وهو فى نفس الوقت مجاهدا شارك فى 
۰ الفتح » وذهب الى اقصى المشرق فحضر حصار كابل وفتحها . 

ودخل الحسن البصرى على عبد اله بن الاهتم يعوده فى مرضه فرآء 
يصعد بصره فى صندوق فى بيته » ويصوبه » ثم التفت الى الحسن وقال : 

ابا سعيد : ما تقول فى مائة لف فى هذا الصندوق لم اؤد منها زكاة 
ولم اصل بها رحما . فقال له : كلتك امك » ولمن كنت تجمعها ! قال : لروعة 
الزمان وجفوة السلطان ومكاثرة العشيرة » ثم لم بلبث ان مات فقال الحسن : 
انظروا الى هذا » جمع ماله وخرج من الدنيا دون ان باخذ منه شيا . 
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ورسم عمر بن عبد العزيز بحياته وكلماته صورة رائعة من صور الزهد» 
قال عندما ولی الحکم : من اراد ان بصحبنی فلیصحبنی بخس : یدلنی من . 
العدل على ما اهتدى اليه » ويكون لى على الخير عونا » ويبغلنى حاجة من ' 
لا بستطيع ابلاهها » ولا يتاب عندى احدا ويودى الامانة التى حملها منى 
وسن الاس : 

قال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز : ما العزيمة فى الأمر » 
قال اصداره اذا ورد بالحزم فقال : وهل بینهما فرق » قال نعم : اما سمعت 
قول الشاعر : 

ليست تكون عزيمة ما لم تكن 

۰ معا من الرآى المشيد رافع 

فقال عبد الملك : لله درك » عشت دهر؟ وم اارى بينهما فرقا . 

ومن ذلك قوله : الأمور ثلاثة : آمر استبان رشده » فاتبعه وآمر استبان 
ضرره فاجتنبه » وآمر آشکل عليك فتوقف عنده » وبقول. : اذا عدت المرضى 
فلا تنعی الیمم الموتی » واذا کان قی القافی خمس خصال فقد کمل » علم بما 


E 


E EE E 

آهل الرآی والعلم » وكتب الى أحد الولاة : : 

لا تعاقب وآنت غضبان » واذا غضبت على آحد فاحبسه » غاذا 2 
غضبك فاخرجه » فعاقبه على قدر ذنيه . 


ولقد كان عمر بن العزيز مثلا على صورة العدل والزهد » العى مراسم 
الخلافة ورد المراكب "المطهمة وطلب الى زوجته ان دا ها عن قال وجل ٠‏ 
الى بيت المال » ورد الحقوق الى هلها وبدأً بنفسه فنزل عما ورثه من قطائع 
وضیاع ¿ وبذل حیاته لاس فاسعدحم » وکان فی شبابه انیقا تبختر فی 
مشسته » وسل ازاره » فلما تولى الخلافة هحر الترف وأحب الخشونة فى 
ملبسه ومطعمه » وقال عن نفسه : کانت لی نفس تواقه » فکنت لا انال شیا 
الا تاقت الى ما هو اعظم منه فلما بلغت تفسى الخلافة تاقت الى الآخرة . 


وقدم عليه وفد برید من بعض الافاق فاتنهی الى بابه ليلا واستأذن عليه 
فاذن ودعا بشمعة غليظة فاوقدت وجعل آله عن آهل البلد حتى اذا فرغ 
وبدنك وكيف عيالك » فنفخ عمر الشمعة فاطفآها » وقال : يا غلام على 
بالسراج ٤‏ ثم قال له : سل عما أحببت » وقال : يا عبد الله : ان الشمعة التى 
'رآشنی اطفاتها ھی من مال المسلمين > فكانت الشمعه سن دی فيما بصلحهم» 

. 3 3 

وبين دى تاريخ الاسلام نماذج عديدة فى محال الزهاد الذين لم 
تكن لمطامع الحياة رغبة تشنغلهم » وانما يدفعهم ايمان بالحق » ومن هولاء ‏ 
( عطاء بن ابی رباح ) عاش زاهدا منصرفا عن البريق والثراء والعطاء > يدخل 
على الخليفة من بنى امية فيعظه ويذكره » لقى عبد الملك بن مروان وهو يحج 
ذات عام فحدثه عن اپناء المهاجرين والانصار وتحصين الثغور » وتفقد حال 


المسلمين وقال له « اتق الله فيمن على بابك ولا تغلقه دونهم ¿ فلما اتنهى > 
. قال له عبد الملك و ا 


9 


عطاء ها لى الى لوق خاة:. وكدلك عاتن ,ف ا وله کان کا 
التفس وكانت حاقته فى المسحد خلال عشرين عاما عامرة » حيث اغاق 
العلم والدين والفكر . ۰ 
EE‏ 

« وابو ذر » الزاهد الأول مثل من امثلة الايمان ا رآی الدنسا 
تتفتح فدعا الى حق الله قى اموال الأغنياء . 
٠‏ وارسل اليه معاوية مائة آلف دينار ذات مساء » فلم يصبح الصباح 
. حت ىكان قد وزعها على المعوزين فلما صلى الصبح جاءه رسول معاوية قول : 
انه آخطا فی نقل الدنانیر اليه » فآخبره آبو ذر بانه لم ببق منها شیء . 

و « ابراهيم بن ادهم » ترك بيت الملك » ومضى يعيش من عمل بده ». 
فاشتعل بستانیا اجیرا ومضی يعمل عملا ایجابیا حتی لا بوصم زهده بالسلبية» 
ااا ا ي 

ومقطع e‏ قول ( سفیان ا 

الزهد ف‌الدنيا ليسبآكل الخشن ولابلبس الغليظ » ان الرجل ليكون . 
عنده المال وهو زاهد فى الدتيا وان الرجل ليون فقيرا وهو راغب فيا .. 


ا 
صحابته والتابعین وعشرات من العلماء والحكماء والمجاهدين والأئمة 
برسم صورة اإخلق اسوك ويضور تلود للانسان الأعلى > ذلك الانسان 
القادر عا ئ الحباة والعمل الابجحابى »> والذى. هو فى تفس الوقت . 
ق ا ا 
الاسلامى ساسا يستمد من« القرآن الكريم » » ذلك الينبوع الأصيل على 
. حد قول السيدة عائشة عن رسول الله « كان خلقه القرآن » . 


ولقد تحدث كثيرون عن الشمائل والأخلاق مستمدين فهمهم من 


ا الق ران وكلمات رسول الله المضئة ونحاول هنا ما استطعنا آن نلم ها اماما . 


%3 3% 


( المعروف ) يقول أبو جعفر الصادق لا يتم المعروف الا بثلاث تعجيله 
وتصعغیره وستره . 
۰ ( المروءة) قول عبد الله بن عمر : المروءة تقوى الله وصلة الرحم وقال 
رييعة الرآى : المروءة ست خصال » ثلاث فى الحضر » وثلاث فى السفر » آما 
التى فى السةر فبذل الزاد وحسن الخلق »> ومداعبة الرفيق » أما التى فى 
الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المسجد والعفاف . ۰ ۰ 

وقال ا الله والحرفة فيا احل 


ط 


الله . 
الح شرل هى بن فا د هه اة اذ ارا الول 
ونة 1 الحفاء 1 


(الصبر ) بقول الأشعث بن قيس : اا ك ت 
مأجور » واذا جرعت جرى عليك وأنك مأزور . ١‏ 
( العفو ) قال النعمان بن المنذر : خير العفو ما كان عن القدرة » والرفق 
من » والخرق شوم . 
( الشجاعة ة) قيل لعمر ين الاهتم a E‏ 
حلمه . وقال حکیم : الشحاعة حيلة تفس أيية . 
۱ ( الورع ) قال الفصل بن غياض : الورع اجتناب المحارم . 
( الطعام ) قيل ليحبى بن اكثم : كم تأكل ? قال فوق الجوع ودون 
( البلاغة ) قال الحسن بن سهل : البلاغة ما فهمته العامة ورضته 
الخاصة . ١‏ 


O‏ :نة تثمير المال اله للمكارم وعون على 
۰ اا ت ار د وان دال قلت ار عة ال وره اد 
لم يكن موضع رغبة ولا رهبة استهان الناس به » فاجهد جهدك فی آن تكون 
القلوب معلقة فيك برغبة أو رهبة فى دين أو دنيا . 

وقال سان الثورى ة الال سلاج المؤمن فی هدا الزمان 0 

( العقل ) قيل لعمرو بن العاص : ما العقل ء قال : الاصابة بالظن 
ومعرفة ما يکون بما كان . 

( السخاء ) قيل للأحنف ما السخاء : قال الاحتيال للمعروف . 

ل : الحود التبرع E‏ 

لسۆال . 


( 
قول الأحنف بن قيس : العتاب خير من الحقد » من أمن الدهر خانه »> 
وير القول ما صدقه المقل » اقم من تقك قل آن نتصف منك ٠‏ ولا 
تكوئن على الاساءة أقوى منك على الاحسان » لست بحليم ولكنى اتحالم » 
i SE e Gh bl CS Sh SE‏ 
عنها الا خوفی م نأن أسمع شرا منها . 
الكذوب لا حيلة له » والحسود لا راحة له » والبخيل لا مروءة له 
وا ملول لا وفاء له . كل عز لم يؤيد بعلم الى ذل دصير . 
من کان منه اربع خصال ساد قومه : من کان له دين بحجزه » وحسب 
تصونه » وعقل برشده » وحاء دمنعه . 
X# R %¢‏ 
ويقول ( ابن المعتز ) : الأدب صورة العقل » اعادة الاعتذار تذكير 
E OR ER oy‏ 
اذا لم يبغلك فقد استمتعت به » من أحب البقاء فليعد للمصاثب قلبا صبورا > 
امرض حبس البدن » والهم حبس الروح » من تملقك فقد استصغر فطنتاك > 
من تحراً لك تحر عليك » العقل بلا أدب كالشحر العاقر » لا تستبطىء الدعاء.. 
بالاجابة » وقد سددت طرقه بالذنوب » لله فى السراء نعمة التفضل وفى 
٠‏ الضراء نعمة التطهير . بشر مال البخيل بحادث آو وارث » الحازم من لم يشخله 
البطر بالنعمة عن العمل للعاقبة » اذا طرت فقع قريبا » قلوب العقلاء حصون 
. الأسرار » اذا قوی العقل كثر بقیته » واذا ضعف کسر شکه .. 
3 2 | 
لی یع ن الا ار اهي اعارا فا ل 
الصالحين > وليست دار مقر فاعملوا فبها عمل الذين نتقلون الى حاة 
اع اا وال وة ولا اا ادنا ا اار5 وا 


فى المطامع والأهو!ء » ولا تتركوا الآخرة تغلب الدنيا » فتنزعوا عما أحل الله » 
ولا تنصرفوا عن صراع الحياة فان صراعها شريف وكفاحها ما دام لوجه فهو 
عفيف » واجعلوها ساعة وساعة » تفكهوا ولا تقولوا الا الحق » وحدواولا . 
تکونوا صارمين » واقبلوا E E‏ 
تسامحوا فی حق آتفسکم » ولا تتسامحوا فی جق 

وقال ( الزهړی ) دو دو الت اتی عل ووی من او 
« الأحمق » وبقول ؛ اذا انكرب عقلك فاقدحه بعاقل . 
وقول ( او فر : لابراك اله حي نهاك ولا بفقداك حيث أمرلة . 


وقول (عبد الملك بن مرواب ) : كوا الأذى ء وابدلو! العروفب واعفوا 
اذا قدرتم E‏ 
یق طیا »ومن أعلی خلب قاعلا 

٠‏ راا ترجمان الم من لب و 
E‏ الموت . 


0 وقال اه رجل : بت درم فاته إ ص من مالإت,! فال سمل :باخ : 
لقد هونت الذرهم » ألا تدرى e e‏ 
والمائة عشر الألف » وهل بيوٽ اال ارم فوق درهم . 

وقال (المهلب بن آبى صفرة). : آناة فى عو اققا وٹ :آحث الى من 
أعجلة عواقبها ظةر SS‏ 

آرى للسانه فضلا على عقله . 
وقيل له : انك لتلقى الناس فى الممالك > قال : انال ات ف 
مسترسلا آتانی متعجلا » لست تى الموت من حبه » وانما آتيه من عْضه . 
وقال ( جعفر الصادق ) : لیس کل رمن ری شیا قذر عليه » ولا کل 
اجتمعت النية والمقدرة والتوفيق والاصابة فهناك السعادة كلها .. : 


ES 


E aS‏ المهدى.) :كن عل التماس الحظ کو 
احرص مناك على التماسة بالكلام » فان البلا مؤكل بالنطق | 
وقول ( وهبه بن منبه) ادوا کی ی د لم دو م 
> وقول ( پحیی ین حیان ( “ارف اذا تقوی تو اظ فی » دالوف ا اذا 
تقوی تکبر ٠.‏ ٍ 
ويقول ( أبو مدين ) : اجعل الصسبر aT li i‏ 
وتات ۲ من خرن دال افهوا مغرور» الحميسة فى الابدان ترك المخالفة 
بالجوارح.“ »من لم بستتعن بالله عل تفسه ضرعته . ا 
اوقال ( قیس بن عام ) لا تشاورن مشولا وان کان حاز زا تولا افا 
وان کان فھیما » ولا مذعورا وان کان e‏ 
فالهم بعقل العقل » ولايتولد منة رأى . ا 3 
وقال ( أو المعتند النيلمي) :-الناسثلاثة. .أغنياء وفقراء وآوساط »> . 
فالفقراء موتى الا م أغناة لله بعزة القناغة » والأغنياء صكارى الامن عم 
الله واكثر الخير من أكثر الأوساطا: ٠ ٠‏ ' 
وقال ( أبو بكر الوراق ) اذا غلب ألوى اظم القلب ‏ واذا أظلم القلب 
ضاق الصدر » واذا ضاق الم در ساء الخلق »› واذا ساء خلق المرء ابعغضه 
الخلق . 
وقال ( الحسن بن على ) لسان العاقل وراء قلبه » فاذا آراد الكلام رج 
اليه ولسان الجاهل أمام قلبه » يتكلم بما بعرض له . 
وقال ( زاد ) ليس العاقل اذا ا احتال له ولكن العاقل 
بحتال للامر حتى لا بقع فيه . 
وقال ( قس بن ساعدة ) أفضل المعرفه : ا ار 
المروءة استبقاء الرجل ماء وجهه . 
وال( غل بن بى طالب ) سل عن الرفيق قبل الطريق » وسن الجار 
قبل الدار . 


ENT 


وقال ( سعد بن أبى وقاص ) اذا طلبت الغتى فاطلبه بالقناعة » فانها 
E‏ مسا فی آیدی 
التاس فانك لا تيأس من شىء قط الا اغناك الله عنه 


ويقول ( واصل ,ين عطاء ) اباك ا س ا 
کون معها وله فی بضاعتها همزه » وقلما شاهدت آحدا تثبت فی جواه 
وما ينطق به لسانه ثم لحقه لوم . 


يقول القلقشندى صاحب ( صبح الأعثى ) لا تلق الوديعة الا لحفاظ 
الودائع » ولا تلقى الحب الا فى مزرعة لا قكدى )على الز راع » وتوخ لفرسك 
أجل المغارس » وصن آسرار الحكم الا عن آهلها » ولا تبذلها الا لمستحقها » ) 
وا کی ان با کرد ی ا ولا مل اا ا 
a‏ 


SS 
ما وسعهم » العلم ما جاء عن آصحاب محمد » واذا آراد الله بقوم شزا فتح‎ 
. عليهم باب الجدل » وسد عليهم باب العمل‎ 


ENT 


MW 
ولا شف جوهر الفكر الاسلامى عند هذه الملامح الكاشفة المستمدة من‎ 
«'الق ر آن » ومن الخطوط العريضة التى رسمها « محمد » عليه الصلاة‎ 
» والسلام » وانما.يعطى دلالته فى تصرفات المسلمين » وقصص الحياة تفسها‎ 
٤ فی الحرب والسلم والعمل والعبادة > وتعامل التاس والروابط فیما ينهم‎ 
فقد كان هذا الفكر ترك بصماته الواضحة فى محال البذل والتضحة واثره‎ 

الواضع فى السلوك والأخلاق . 
قال ( ابراهيم بن سليمان بن عبد الملك ) هربت من عدوى فمررت على 
الكوفة فاذا باب كبير ورجل وسیم ما رآنی حتی سآلنی عن آمری » فقلت 
رجل خائف ومستحیر بك فاجارنی »> وقدم لی خیر ما عنده » وکان یرکب 
كل بوم فى الفجر »ولا يرجع الا فى المساء فسالته فى ذلك فقال : 
ان ابرهیم بن سليمان بن عبد ال ملك قتل آبى ظلما > وأنا آطلبه لأدرك 
ثاری » فقلت له با هذا قد وجب حقك » آنا ابرهيم فخذ ثآرك فتبسم منى > 
فقلت ا الحق » فتغير وجهه واحمرت عيتاه » وضكر طويلا » ثم قال : لن ٠‏ 
اتقض عهدی وأخرج عنی فلست آمن على تسى وآعطانی آلف دنار 
فر فضتها . . 
وقال ( آبو معاوية الضرير ) أكلت مع الرشيد يوما » فصب على يدى 
اماء رجل » ثم قال لى من بعد : با معاوية : اتدرى من صب الماء على يديك » 
فقلت لا : قال آنا » فقلت ٠ا‏ آمير المؤمنين آنت تفعل ذلك اجلالا للعلم قال 
نعم » . ا 
وقال ( علی بن آبی طالب ) للرجل الذى آثنى عليه : انا دون ما تقول » 
وفوق ما تظن . ۰ 0 
وچی» بالهرمزان مقبوضا عليه لیقتل فطلب الماء فجی» به » فقال يا آمیر 
المؤمنین : انا آمن حتى اشرب » قال نعم : لك الأمان حتى قشرب فرمى الرجل 
القدح من بده واراقه على الأرض » فقال عمر : اتركوه الآن . 


a 


ودخل ( عمارة EE sS‏ المنصضور E‏ عزوة ولروة 
و ذفس ں ية » فقام رجل بین يديه » وقال ظلمنى عمارة بن حمزه هذا » آخذ 
ضیاعی وعقاری » فامره المنصور ان قف دحوار خصمه » فقال عماره : ان 
کانت الضیاع له فلا آعارضه فیها » وان کانت لی فقد وهبتها له . 


ومر عمر بن الخطاب فتفرق كل من كان واقفا فى الطريق الا عبد الله بن 
الزبير فسآله عمر لماذا لم ذهب مع اخوانك : قال E‏ 
لك » ولا لى ذنب فأخاف.منك .. 


EO E‏ :یکلم شن 

أسن منك » قال الغلام : يا أمير المومنين انما المرء ء باصعربه » قله ولسانه » 

فاذا منح اله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا » فقد استحق الكلام » ولو آن 
الأمور بالبين لكان ها هنا من هو أحق منك بمجلسك هذا . 


E واختلف خان مر ا‎ ١ 
ذل شی» فضل من‎ + EO 
کک‎ e 

ET lL E‏ ا الأشعت 
ابن قيس فمدحه يقصيدة فأجازه خالد بعشِرة آلاف فلا علم عم دن الخطاب 
امیر a‏ من مات ارت الأشعت ام 


من مال المسلمین » فقال خالد انها من مالى.. 


ووقفت فی عن ENA‏ 

قال قيس : ما ااحسن هذه الكناية » اموا لها بيتها خاز ا ولخما وسمتاً . 
وقيل لهل مكة : کیف کان عطاء بن آبی رباح فیکم ( وکان والیا ) . 
قالوا: ٠‏ كان مثل العافية التى لا عرف فضلها حتى تفتقد . 
SS‏ 

اتلری من شرف الناس » قال نت ا أ مير المؤمنين ٠‏ : 


قال الرشد : بل رالاس ن اذا مم پیش لیت ترام مل 
تتقديمها له وليا عهد المشلمين ؛ ٠ ٠‏ 5 
وقدم (.عمر ن الطاب ] ال اتنام غالح نشار ختلقلة شاوية (ذالى 
الشام ) فی موکب ضخم » فأعرض عنه عمر » فجمل یمشی الى جنبه راجلا 
فقال له عبد الرحمن بن عوف : اتعبت الرجل » فأقبل عليه وقال : 
lêl‏ : نت صاحب الو كب مع ما بلغنى من وقوف ذوى الحاجات 
ببايك » قال نعم » با آمير المؤمنين . قال ولم ذلك : قال لانا فى بلاد لا تمنع 
من الجواسيس » ولابد لهم ما يروعهم من هيبة السلطان » فان آمرتنى بذلك ‏ 
آقمت علبه » وان نهنتنی عنه اتنهیت قال : ان کان الذی قلت حقا » فانه 
ا آرت »وان كان بالا فاا عة ادت لا امرك + ولااهاك: ۰ 
وقال ( الأصمعى فى ) قلت الغلام حدث السنن» آينرك آن 'يكون لك مائ 
آلف درهم ونت أحمق » قال : لا والله ¿ قلت : ولمه؟ 
قال آخاف ان بجنی على حمقی جنابة تذهب مالی وییقی عل ىقى . 


وقول « آبو أيوب الأنصارى ». 

E 
وم أيوب فى الأعلی » فقلت با رسول الله بآبى نت وآمى »> انی لاکره‎ 
ن کون فوقك » وتکونٍ تحتى فاظهر نت فكن فى العلو ونتزل نحن فنکون‎ 


فى السفل . 
قال النبى : TR bfl‏ شاا ان ES‏ 
الست » قال آبو E E E‏ لنا جب فيه ماء » فقمت آنا وم يؤب 


نة اء ما حاف غیرهاء تت بها لاء خوفا ٹن أن یقطر على رسول 
الله منه شىء فۇذه . 

وعندما حج ( الوليد بن E TT‏ 
e ۰‏ 
واخرج النا ا 


فقيل له : لو قمت » فآبی آن يقوم قبل الوقت الذی بقوم فيه » قیل 
لو سلمت على آمیر المومنین > فآبی آن قوم ال 4» فجعل عمر بن عبد العزر 
يعدل بالوليد فى تاحية المسجد رجاء ان لا رى سعيدا حتى قوم » فحافت 
من الولند نظ ره الى القبلة فقال : 


من هذا الشيخ » آهو سعيد بن المسيب . 

قال عمر کا ر ا ا ی 
غلك رشو م المد قال الوليد : قد علمت حاله > ونحن ناته فدار 
فى المسجد حتى آتا تاه فقال : كيف آنت أيها الشيخ »› فرد سعيد دون ان 
يترك مكانه : يخر والحمد لله 


وروی أن ( عبد الرجمن الناصر ) بعد ان إفتتح « سموره » من أرض 
الأندلس » امتطى صهوة جواده » وانطلق متجولا فى ميادين القتال » ونما 
هو يمر تحت أسوار المدينة سمع نحيب طفل يبك فترجل » غاذا به مام : 
ولید مطروح فحمله » واخفاه تحت عبائته » ومضی حيث آقيم مضرب فسيح » 
بستقبل فيه آصحاب البلاد » وما كاد يصل حتى شقت صفوف الحند» امرآة 
قد حلت شعرها ومزقت ثوبها » تنوح وتعول » فما ان رأت عبد الرحمن 
حتى صرخت فيه قائلة : اعد الى ولدى » آهذا هو العدل الذى تحمله الينا » 
وهنا كشف عبد الرحمن ردائه عن الطفل الذى حمله وقال : انظرى » أبكون 
هد! الطفل ولدك .. فأرسلت المرآة صيحة سرور وآخذت تغمره مالقسلات . 
وكتب عبد الرحمن فى وصيته انه حكم الأندلس خمسين يوما » منها أربعة 
عشر یوما سعدا » منها يوم سموره ! 

ردا صد( عن با وا E‏ 
المدينة » وسمح الرسول قدومهم » سربهې ۽ وقال لأصحابه : رمتكم مكة 
بافلاذ کیدهاء» بقول خالد : 

ولبست من صالح ٹیابی ثی عمدت الى رسول الله » فاطلعت عليه فما 
زال ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ببتسم الى حتی وقفت عليه فسلمت عليه 
SS‏ : أشهد ان لا اله الا الله وانك 
رسول الله . 


قال الرسول : الحمد لله الذى هداك » فقد كنت آرى لك عقلا رجوت 
آلا يسلمك الا الى خير » قلت يا رسول الله له ى ان غ اران 
التى كنت آشهدها عليك . 

قال النبى 

قال ( یحیی بن اکثم ) : ماشیت المآمون وما فی بسستان فکنت فى 
الجانب الذى بستره من الشمس » فلما انتهى الى آخره » وراد الرجوع > 
آردت آن أدور الى الحانب الذى بيستره من الشمس فقال : لا تفعل حتى 
اد ای ي 

وقال الوالى زياد لحاجبه عجلان : انى وليتك هذا الباب وعزلتك عن 
ثلاث : عزلتك عن هذا المنادى اذا دعا للصلاة » وعزلتك عن طارق بليل 
فشر ما جاء به »ولو جاء بخیر ما کنت فی حاجته »› وعن رسول صاحب 
الثغر » فان ابطاء ساعة فد تديير سنة . ۰ 

وکان جاز ( بو حنيفة النعمان ) يغنى كل ليلة بصوت مرتمع فيقول : 

ضiااعونی‏ وأى فتى أضاعوا 

ليوم كريهة وسداد لسر 

وذات ليلة تنبه آبو حنيفة فاذا بصوته قد اختفۍ » فسال عنه فقيل آنه 
محبوس فذهب فأخرجه وقال له : اترانا أضعناك ؟ ۰ 

وکان لأبی بكر الصدیق غلام قوم على خدمته وکان یساله کل ليله 
عن مصدر الطعام » فجاءه ليلة بطعام دون آن يسأله » فقال له الغلام : مالك 
كنت تساآلنى كل ليلة » ولم تسآلنى الليلة » قال : حملنى على ذلك الجوع »> 
قال : اتنى صنعت رقية لقوم من الجاهلية » قال آبو بكر : لقد كدت 
تهلکنی » فآدخل بده فى حلقه وجعل بخرجها » فقيل له : برحمك الله »> آكل 
هذا من لقمة ء قال لو لم تخرج الا مع تسى لاخرجتها » سمعنا رسول الله 
هول : 

SOLES E 

وقیل مر عبد الله بن عمر بن الخطاب براع ومعه غنم سیده » فقال له 2 
E‏ ا 
ابن عمر : تقول له : ان الذگب 


قال الز اع :: ET‏ او 

dO dS 
' » اللجنون راكبا على قصبة » وهو يعدو وخلفه عدد من الصبيان يظاردونه‎ 
a قال الخليفة لأصحابه : من ذلك قالوا. :هلول المجنون أ.‎ 

اليا جا قال الرشنيد : عفظنى + قال ابم أعظك e‏ وتلك 
فبو وهم ٤.قال‏ الزشحد::. آحسنت 4 فزدى . ا 

قال من ززقه اق مالا وجلا فمف فی جال » ودای فی مال کب" 

ی دیوان الأبرار.. 0 
قال الرشيد :قد آمرفا ان تقض :دنك » قال تهلول: کلا : قفي دی 
بذ » أردد الحق الى هله واقض دين تفسك أنظن ان اله پعطيك وپتسانی 1 
RRR ۰‏ 

ابقل السند ف قا قال : من القوم + قالو! : من ربيعة ٠٠‏ 
قال وآى زبيعة ؛.انتم من هامتها » قالوا :من هامتها العظمى. قال وآى هاماتها ' 
a e‏ 
قالوا لا : قال فمنكم جباس بن مرة قالوا لا : قال فمنتكم أخوال الوك من . 
ھک :قال أو فكر تم دعا كبر + اتم دعل لاست وذاك 
من براعه تتقهه ومعرفته للانشاب . 


)0( 
وبعطى جوهر الفكر الاسلامى طابعه فى كلمات غير منسوبة لعلم من 
الأعلام هذه الكلمات التى تمثل «' ضمبر » .الفكر الاسلاہ ىواعمق آعماقه 
مر قبطا بالخطوط العامة للاسلام وللخط الواضح الذى رسمته كلمات النبى 
فهو استمداد منها وانطلاق فی ضوتها وعلی هدها . 
احذروا صولة الكريم اذا جاع » واللئيم اذا شبع a‏ 
فدره رفعه الاس »> ومن وضعها عند حدذه وضعه .الناس. .. عاقل بلا آدب 
كشجاع بلا سلاح . الحمق يسلب السلامة ويورث الندامة » العقل بلا أدب 
فقر » والأدب بعْيْر عقل حتف » أعظم الخطا e‏ 
بعد الفرصة . 4 FE‏ 1 


EAT 


من ال فن شی الات مات غلم صب به شین یجول الى غیزه چ 
ر شر ضحکه قلت هیبته » ومن مزح استحف به » ومن آکشر من شیء عرف 
NSS CD ES‏ 
E O‏ 
ج ثلالة لا بستوحشون فى غربة » الفقيه المالم والبطل الشسجاع + اوالظلو . 
اللسان » من as MG TT‏ 


"وط 


,لل 

پو الحوار تسب » والمودة نسب » والصناعة نسب . 
الدزاهم ماسم > من خبسها: کان لها »ومن آنفقها' کانت له.٠‏ اذا هزرت:. 

غاز ر کر یما یلن لھ رتت > ولا تهر اللئيم فانه صخرة لا ينجر ماؤها. . 1 

چو استغن عمن شئت تكن نظیره »واحتج الى من شئت تكن آسيره ٠٤‏ 

) RG 

چو لا من کنوز الجنة : كتمان الرض » وتان الف کان 
الملصسة . 

3 بن حفر سی فکرعیا کان غاب ھا ومن ناب ا تایا 6ایا 
حضرها . ۰ 

و خیر ما اعطی الانسان عقل پردعه » فان لم یکن فعیاء نه » فان لم 
یکن فخوف پزعجه » فان لم یکن فحال يستره . 

چو ما الذى آعطى عن سعة بأفضل آحرا من الدی yT‏ 
وأنت شحيح صحيح » تآمل القاء وتخشى العاقىة . ان الله اذا استودع ` 
شتا خفظه . o‏ 

TT 

لا یی لای شل متلا فی حق الا کلم یه فاه لن دم ایل » 
ولن دحرمه رزقا هو له . 

چو ان تبان ليندز له من الثاء ما يملا و وا مغرب و وما ا 


e 


چو ليس الحليم من ظلم فحكم » حتى اذا قدر اتتصر » ولكن الحليم من 
ظلم فحلم » حتى اذا قدر غفر » ٠‏ 
و الحلم والاناة توآمان مصدرهما علو الهمة . 
جو حسن التديير نصف الكسب » وسوء التديير داعية البؤس . أمت الدنا 
ان تعطی احدا ما بستحقه آما محطوط عن درجته او مرفوع فوق 
لزن 
چو من آعطى عقلا فقد احتسب عليه من الرزق . 
چو ثلاثة مبغوضة : سرعة الحواب » وطول ا ا 
الضحك . . 
چ اسو الناس نن اف ر ف 4 شاق ره ودن ته : 
و فى بعض الأدعية « صرف الله عنك التمام » فان عند التمام يكون 
النقصان . وقيل : ما بعد الغابات الأ اللآفات . 
چ لن لمن ای ٠ون‏ ا وو فن اق وة انل ر رت 
الآجال لافتضحت الآمال » التجارب مرائى الغيوب ونواظر العيوب . 
3 احزم الأمر » من اذا وضح له الأمر » صدع به . 
يه نظام الأمر التديير » ورآس الأمر التقدير . 
3 أكبر الأدواء : التلهف على ما لا يدرك . 
چو ان الدنيا لما امتلأت:مكاره » وجب على العاقل ان بملأها حذرا ٤»‏ من 
علامة الحمق سرعة الجواب . ۰ 
۰ به اذا اشتبه عليك أمران فاجتنب أقربهما الى هواك » ان لم يكن ما تريد ' 
فارد ما بکون . 
3 ما هلك امرو من مشورة > نعم المؤازرة المشاورة » وئس الاستعداد 
الإستداد و اجن فى قله ال عن اانا 2 ° 
ڇڍ من نهض به آدبه لم قعد به حسبه » شرف الحسب یتاج ان شرف 
الأدب » وشرف الأدب مستغعن عن شرف الحسب . 
چچ آزهد الناس ف العلم جاره ٤‏ والعالم كالحمة من البثر بآتيها البعداء 
ويزهد فيها القرباء . 


RRR 


چ 3% 


% 


لا كنز آتع من العلم » ولا مال آربح من الحلم » ولا قرین آزین من | 


ھک 


ج ا دواء ا E‏ 
والشجاع الدا الى الراز وا داعه 4 والبطل : الحامى ۰ 


القوم اذا ولوا . 


جسم القلب الشحاعة » وقلبها ا a‏ 
الطاعة > وقائدها الرفق > وساتقها الصىر . 
ESS uD‏ 
من الطمم ٤‏ ولا عبادة احسن من الخشوع ١‏ ولا بحارن آحفظ من 
الصمت » ولا غائ آقرب من الموت . 
قال رجل من بنى عبس : لاذا كثر صوابكم ».قال : نحن آلف رجل 
وفينا حازم واحد ونحن نطيعه فكأًتنا آلف حازم . 
السخی من کان بماله متبرعا » وعن مال غیره متورعا . 
الاخوة هى الموافقة والتشاكل » والصديقان نفس واحدة فى جسدين 
E IS‏ 
كن بحيلتاك ‏ فى الحرب - أوثق منك بشدتك » وبحذرك آحوج 
nS‏ 
قيل لأحدهم E E‏ . فقال : 
منه آن لا شتهی الا ما نبعغی . 
المظفر ما سور بالصر »> والقدرة مقرونة بالحيلة ا موصول 


بالتآقى . 


. ریاش والفصاحة‎ i: مروءتان ظاهر تان‎ E: 


E: 


3% 


لولا ظلمة الخطا ما اشرق تور الصواب . . 

لا بزال المرء ء عالا ما طلب العلم » فان ظن انه قد علم فقد جل .. 

اغد عا ما أو متعلما أ ومستمعا أو محا لعلم ولا تكن الخاسسة فتهلك . 
ا 
تسل تعتتا . 


* 


% 


3% 


٤ 


3% 


چو الغلم علمان :عم فى التب فأك مو الم انع و 
فذلك حجة الله على ابن آدم . 

ی ان کی ان ا ی غ وکر ر کا 
- فكر کالحزص » ولا ملاء a‏ 
كالتديير » ولا حسب كحسن الخلق . e‏ 

لا خير فى الال بير الجود » ولا فى امدق الا مع الواء» ولا في 
الفقه الا مع الورع » ولا فى الحياة الأ مع الصحة. ٠‏ 
O‏ 
عرف قدره لم بهلك » ومن سآل فوق حاجته استحق الحرمان » ومن 
جهل E E‏ 
أحسن السرة 

من زید فی عقله تقس فی حقه > وما جمل ال لحد عقلا وافرا» الا 


"e صدر العاقل صندوق سره ۵ والنشاشة حبالة المودة‎ E: 


3% 


العلم. يؤطىء ء الفقر َء سنط الملوك ادا اردت ان تکون عام فاقصد فنا 


a 


3% 
3% 
% 


# 


e 

اياك وما بعتذر منه » حسبك من شر سماعه . 

اکمل الخصال ثلاث :وار بلا ابآ وسساع بلا للب مكافة ء ومام 
و 

سل حکیم : هل شیء خير من الدراهم » فقال : نها آفضل 
yT‏ 
ثلاثة لا تعرف الا عند ثلاثة : ذو الا E a‏ 
الأمانة لا يعرف E‏ ل E‏ 
لواف : 

اذا کان لك عقل فلت فل وان کان ت تی غات دین »وان کان ن 
مال فلك حسب . e‏ 


% 
*% 


من جز بابال el‏ ادباره »> من ابطر الننی اذل الفقر. 


چو تدرك زفق ما لا تدرك بالمنف ؛ آلا ترى آن الاء على لينه قلع الحجر 


على شدته وأ . ر 


چو أربعة من علامات اللوم ESSE‏ 


% 


واساءة الحوار 
E ET E‏ 


والعطية من غير موضع » والثقة بكل حد » والا يعرف المرء صدقه من 


عكدوه. 


لا تعد عدة لا تثق فى. نفسك بانخازها ٤‏ :ولا يغرنك اللمرتقى ان. كان 
شهلا اذا كان المنحدر وعرا» واعلم ان للاعمال حزاء فاتق و ٤‏ 
وان لامور .تات فكن على حذر . 

اذا استاذن آحدكم ثلاثا فلم يدن له فلیرجع . 

ذا خرجت الكلمة من القلب وقمت قى القلب » واذا خرجت من اسان 
لم تجاوز الآذان . 


و لا تتعلموا العلم لتباهو به العلماء » ولا ماروا به السفهاء » ولا لتصرفوا 


9 


% 


به وجوه الناس . 
ف TT‏ 

لو كانت لى دعوة ي وي اللأمر فان الله ادا اصلحه آمن 
العباد . 


EE SN 
ا کد ون ارو ھن ف ا لاد‎ 
چ ما دخل قلب امرىء شىء من الكبر الا نقص عقله مثل ذلك . لا تنكلف‎ 
ما لا تطيق » ولا تتعرض لا لا تدزك » ولا تطلب الجزاء الا بقدر‎ 
بصعت ا یما نلت » ولا تتناول الا ما ا که‎ 
.. هلا‎ 


الحسد قال الرزق ویدب ا برمی بصاحبه الى البلاء» 
ولکيل بورث الفشل » والعضب بورٹث الخط . : 


E 


م نكلمات اتلم والتدماء 
ابن المقفع : 


العقل هو الدعامة لجميع الأشاء » والذى لا قدر احد د ا 
e‏ احراز ا الا به ء فأمارة العقل اختبار الأمور 


ا متندمون » المفرط اذا غاته العمل E‏ 
اځوانه اذا تابته 'النوائب » والمستمكن من عدوه ثم فوته لسوء تددیره » 
والجرىء على الذنوب اذا حضره الموت » اذا تات اخاك احدى النوائب من ` 
زوال نعمة » و اقبال بلية ء فاعلم انك قد ابتليت ممه » وعليك اما بامواساة 

فتشا ركه فى البلية » اما بالخذلان فتحمل العار . 

الرجال ثلاثة حازم وآحزم منه وعاجز » فالحازم من اذا تزل به الأمر لم 
بدهش له» ولم ذهب قله شعاعا ولمترع به حيلته» ومکيدته» التی برجو 
بها المخرج فيه » وأحزم من هذا » المقدام ذو العدة » الذى يعرف الامتلاء 
قبل وقوعه » فیعظمه اعظاما » وبحتال له حیلة » حتی کآنه قد زمه » فیحسم 
الداء قبل آن بہتلى به » ويدفع الأمر قبل وقوعه » آماا الاجر فهو فى تردد 
وتمن » وتوان حتى بهلك » تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام » 
ومن حسن الاستماع امهال المتكلم حتى ينقضى حدشه والاقبال بالوجه 
٠‏ والنظر الى المتتكلم والوعى لما يقول . 

لا بخل قلىك من المذاكرة فيعود عقيما » ولا تعف طبعك من المناظرة 
فیعود سقيما » من آشد عيوب الناس خفاء عیوبهم علیهم » من خفی عليه عیبه 
خفیت عليه محاسن غیره » فلن قلع عن عیبه الذی لا یعرفه ولن ينال مخاسن 


* 


فة . 


4 


لا تعرضن عقلك على الناس » فاذا اضطرك آمر فكن كصاحب الشطرنج 
اذا وجد ضربة غربة انتهزها ا 
أصحابه » فبين العقول نون شددد .. 

آعظم الحهاد جماد الرء تسه » كثرة التمنى تخلق العقل وتطرد القناعة > 
ان العاقل لا يخفى فضله » وان هو اخفاه » كالمسسك الذى لا يكتم » وآحسن 
الكلام لا يتم الا بحسن العمل . 

اذا رآمت رجلا بحدث حدشا E E E OEE‏ 
تشا ركه فيه » حرصا على أن بعلم الناس انك قد علمته » فان فى ذلك خفة 
وشحا وسوء آدب وسخفا . 1 

تكن غايتك فيما بينك وبين عدوك المدل » وفيما بينك وبين صديقك 
الرضى. ٠‏ 

التاس الا قليلا ممن عصم اله مدخولون فی امور ٤‏ ام َ 


۰ وسامعهم عياب » وسائلهم متعنت » ومحبهم متکلف » وواعظهم غير 


لقو له بالفعل » وموعوظهم غير سليم من الاس تخفاف > ترقبون e‏ 
وبتعاطون القبيح » وبتعابنون بالفخر . 
Eas E‏ 


لا عقل لمن أعقله عن آخرته ما يجده من لذة دنياه » وليس من العقل 
أن بحرمه حظه من الدتيا بصره بزوالها » وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا عن 
ك : 


وساعة يحاسب فيها E‏ 


دين تفسه وبين لذتها مما بحل ومجمل . 
O OT‏ 


التاس » واكتفى من التزين بان حجتنى الصواب اذا سمعته وقتسبه إلى ٠‏ 


صاحبه » واعلم ان اتتحالك ذاك سخطه لصاحبك » وان فيه مع ذلك عارا . 
من لا اخوان له فلا آهل له »> ومن لا عقل له فلا دیا له » ومن لا مال 


له فلا شیء له » من ذهب خاؤه ذهب سروره . 


أي حبزك خن تالصب کا عتم افاس فی غین ٤‏ او کان راس مااعظمه 
عندی صعغر آلډنباء ق ی.غینیه > کان لا لوم احدا على ما قد يكون العذز عن ' 
مثله » حتی بعلم ما اعتذاره » وکان لا بشكو وجعا الا لمن .برجو عنده البرء» ' 
ولا بضحب. الا من ' برجو عنده _النصيحة. I‏ 
بخص تفسه دون اخوانه بشیء من اهتمامه وقوته.. 
هذه کلمات این المقفع ترسم نموذجا للكلمة النارعة 8 شك فقد کان 

( ابن «المقفع )أحد. نوابع اکر ا الإسنلامنن + وقد عرف بالشخصية ; الؤاضحة 
ET‏ :الجانحظ فقال : انه کان جوادا فار رسا جمیلا 4 
خفيف الروح مرحا حلو الدعابة » سأله الأصمعى من اوك فاك ى 9 
رآیت من غیری جسنا آقیته ٤‏ وان ا 
9 9 

وقد صور ابن المقفع مفهومه للحياة فى احدى رسائله فقال : « ابذل ‏ . 
لصديقك دمك ومالك ولمرفتك رفدك ومحضرك » وللعامة بشرك وتحتنك » ٤‏ 
ولعدوك عدلك » : . 
وقد طق ابن المقفع ذلك عمليا ققدم دمه لصسديقه ء ذلك آنه اخفى ' 

« عبد الحميد الكاتب » فعثر عليه عنده » فلما فاجأهما الطلب وهما فى ست 
المقفع » قال الذين دخلؤا عليهما : نكما عبد الحميد فقال كل واحد منهما : 
«آتا» . eS‏ د اصبیزو! :ان لکل 
SS‏ ا 1 ا 
ولقد کان“ کف آحیانا ع الكتابة ا سل قال : : 
eT E‏ 
N E N‏ 
قول ا يرا من اناس يطبون اللصول 

ال 2 ٤‏ و فی البأس والشجاة الات تح دث e‏ 


ا 


واا مقيلون على عدوهم 6 وأصل الأمر د فى الحود الآ تضن بالحقوق : 


ل اعا م ل مدت ان ر دا الع لی خد ولول لی می لاست 
له فافعل . 

واصل الأمر فى الدين أن تعتقد الامان غل ك وتجتنب 
الكبائر ٤‏ وأصل الأمر فى الكلام أن تسلم امن السقط بالتحفظ »ثم أن قدرت 
علي بارع الصواب فهو أفضل “ وأصل الأمر فى المعيشة آلاتتی عن طلب 
الحلال » أن تحن التقدبر لا تيد وما تتفق ولا يشرتك من ذلك سسمة 


١ e 
ھ)'‎ ۱٤۳ (توفی‎ 


أبو حنيفة النعمان : 

انی آخذ فی تقربر ما آحتاج الی تقریره بما فی کتاب الله ان وجدته 
فيه » فما لم آجده فيه آخذت بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم › والاثار 
الصحاح عنه » من التی غشت بایدی الثقات » فاذا لم :آجده فی کتاب الله ولا 
فی نة رسول له آخذت فيه بقول آصحابه من شئت » وآدع قول من شس › 
ثم لا آخرج من قولهم الى قول غيرهم : فاذا اتتهى به الأمر الى ابراهيم 
النخمى والشعبى والحسن البصرى وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلى ان 

۰ RHR 

وكان الخوارج حين دخلوا الكوفة قد انتهوا الى آبى حنيفة رضى الله 
SS‏ 

: ونی ء ابوا قال‎ EM MT 
شر ها قمات » واثائة : جنازة امرآة حملت سغاحا وشرىت دواء فقتلت‎ 
جنينها وماتت . قال آبو حنيفة : آمن النصارى كانا آم من اليهود ؟‎ 

قالوا : لا » قال فمن آى الملل كانا > قالوا a‏ 
الله وان محمدا رسول الله » . 

قال : آقول کما قال E a‏ 
« وما علمی بما کانوا بعملون » ان حسابھم الا على ربی » آو کما قال 
ابراهیم : « فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانك غفور رحیم » آو کما قال 
EE O aT‏ 
آو آقول ما قال نبینا ( صلی الله عليه وسلم ) قل لا آعلم اليب ولا آقول 


~N 


انی ملك »› ولا أقول للدين تزدرى أعينكم لن يۇتيكم الله خيرا » فالقی 
القوم آسلحتهم وقالو! ٤‏ . 


نبرا الى الله مما كنا فيه . 


EE 


حجام .. 

وجاء جماعة من آهل المدينة يناظرونه وبحاجونه فى رآبه الذى يراه . 
من أن قراءة المصلين خلف الامام فى الصلاة تكفى عنها قراءة الامام ٠.‏ 
قال : لا بمكننى مناظرة الجميع » اختاروا لجدالكم آعلمكم فاختاروه » 
قال : وهل اذا ناظرته لزمتسكم الحجة . لانكم اخترتموه فجعلتم كلامه 
کلامکم » قالوا : بلى » » قال : هكذا نحن اخترنا الامام فقراءته قراءتنا »> وهو 
ينوب عنا . 

ر اه ا ر ا ی او 
مو دا يقالا : ل قال ا ا ا 
لخرحت کہا قال ! 

قال بزید بن هارون : ما رأیت آروع من آہی حنبفة » رآيته یوما جالسا 
في الشمس عند باب انسان » فقلت له : با آبا حنيفة » لو تحولت الى الظل » 
قال : لی على صاحب هذا ابیت دراهم » ولا آحب آن آجاس فى ظل فنام 
داره » وأرسل بو حنيفة الى شريكه فى التحارة متاعا فيه ثوب معيب 
ببیعه » وشرط عليه آن بین عيبه » فباعه شريك أبو حنيفة دون ن بين 
ما فيه » ولم عرف المشترى » فلما علم آبو حنيفة قصدق شمن المباع » وكان 
ثلاثین آلف درهم . 

وکا أو حنيفة دردد اذا ما آخذته هرة المسائل : آين الملوك من لذة 
ی وا ل فا ال ا اه ) 

وقال شرىك القاضى : كان بو حنيفة طويل الصمت » كثير التفكير » ' 
دقيق النظر فى الفقه ٤‏ وقال آحد تلامیذه : أقمت عند آبى حنيفة خمس 


» فی الفقه تتح وسال کالوادی‎ aS EE 
وسمعت له دوا وجهارة فى الكلام » وكان تحر فی الخز فجاءته امراًة تطلب.‎ 
منه ثوب خز » فاخرجه لها : فقالت له : اننى امرآة ضعيفة وانها آمانة » فبعنى‎ 
RL 2 Sab هذا الثوبت‎ 
: ! وأنا عحوز‎ 
فقال :ای اشتریت ٹویین » نبت آحدعدا برای لل الا آربة درامم‎ 

- فبقى على هذا الثوب بأربعة . 

ل هد اشر ا زت ان ل اله من ولا النااء 
الأئمة فقد كانوا مثلا فى حياتهم العملية لاإمانهم وفقههم وقدرتهم على تطبيق 
هذه القیم على حیاتهم » ولقد کان بو حنيفة بجمع ربح تجارته فیشترى بها 
لشيوخ المحدثين » ثم يدفع الباقى اليهم » وبقول فى تواضع » آنفقوا ولا 
تحمدوا الا اله » فانی ما آعطیتکم من مالی شيا . 

ولکن من فضل الله بجری على یدی . 

( توفی ۰٥٠ھ‏ ) 


. 


مالك بن آنس : 

SG E 
حال لايراه الناس لها هلا » العلم نور لابنس الا بقلب تقى خاشع » مازهد.‎ 
> أحد قى الدنيا الا آنطقه الله بالحكمة » خير الأمور ما کان منها ضاحيا بينا‎ 
وان کنت فی آمزین آنت منهما فى شك > فخذ بالذی آوثق . . من حب أن‎ 
بجيب فى مسالة فليعرض تفسه على الجسة والنار » وكيف يكون خلاصه‎ 
فة‎ 

N El ASS RE‏ بكثرة الرواية » انبا 
هو نور يضعه الله فى القلب » طلب العلم حسن جميل > » ولكن أنظر ما بلزمك, 
Sa a mS‏ 
وقار وسكينة وخشية . . 

لا ننبغى للعالم أن يتكلم بالملم عند من لا بطيقشه » فاته ذل واهاقة . 
للم ء نى لقاضى الا ترك مجاسة الما ء وكلا ولت به اة رهما 
اليهم وشاورهم .. 

LN N A 
. بذھب عیب الرآی » کہا تذهب النار عيب الذهب‎ 

ما آحب لأحد آنعم عليه الا آن E E‏ 
آهل القلم » بنبغی لهم أن بظهروا مروءاتهم فى ثيابهم اجلالا للعلم . 

التواضع قى التقى والدين » لا فى اللباس . انا كنا تنواضع فى التقى ' 
والدین لا ف اللباس » من علم آن قوله من عمله » قل کلامه . 

a 
.. فی تفسه خیر » لم یکن للناس فيه خير‎ 

لايخذ العلم من آربعة » ويؤخذ ممن سوى ذلك » لايؤخذ من سفيه» 
ولا من صاحب هوى ».يدعو الناس الى هواه » ولا من كذاب يكذب فى 


أحادث الاس » وان کان لايتهم على أحاديث الرسول » ولا من شيخ له 
فضل صلاح وعبادة » اذا کان لایعرف مایحدث به . 

قال له الخليفة المنصور : ضع للناس كتابا فى الفقه تجنب فيه رخص 
ابن عباس» وتشدددات اين‌عمر» وشواذ ابن مسعود» ووطته توطيتا » وقد 
عزمت على آن آبعث به الى الأمصار وآمرهم بان يعملوا بمافیه ولا يتعدوه 
قال له مالك : لاتفعل با آمير المومنين » فان. الاس قد سبقت لهم أقاويل 
وسمعوا آحاديث » وان ردهم عما اعتقدوا شديد » فدع الناس وما هم عليه. 

وجاءه رجل يحمل مسآلة من بلدة مسبرة ست شهور » فما لبث أن 
قال له : لا آدری » ومن قال لا آدری فقد آفتی . 

وکتب اليه بحیی بن يزيد بقول : بلغنى انك تلبس الدقاق » وتاكل 
الرقاق » وتجلس على الوطىء » وتجعل على بابك حاجبا » وقد جلست مجلس 
العلم » وقد ضربت اليك المطى وارتحل الناس اليك » واتخذوك اماما » 
تق الله .. 

وآجابه مالك : ما ماذدکرت لى أنى اكل الرقاق » وألبس الدقاق » 
وأحتجب وآجلس على الوطىء فنحن تفعل ذلك ونستغْض الله . وقد قال 
تعالى : « قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
وا فى أعلم أن ترك ذلك خير من اللخول فيه . 

ذلك « مالك بن آنس » الذی قال : أدرکت سبعین ممن قول : قال 
رسول الله عند. هذه الأساطین » فما آخذت عنھم شیا » وان أحدهم لو . 
أؤتمن على بيت مال لكان أمينا » الا انهم لم يكو نوا من آهل‌هذا الشأن . 

هكذا كان فهمه للعلم وأسلوبه فيه » ومنهجه » وكذلك كان مالك حر 
الفكر شجاعا » بقول ما يعرف ولا يبالى آن لايعلم ماا يجهل . وهو الذى 
وضع القاعدة العلمية التى تقول : لا بؤخذ العلم من أربعة ويوخذ ممما 
سواهم ( وقد آوردناها قبلا ) . ١‏ 

وروى أن الرشيد بعث اليه ليانيه وبحدثه فقال مالك » يا أمير » مسن 
اجلال رسول الله اجلال العلم » فجلس بین بده فحدثه . 

( توف ۷۹۰ م) 


TAY 


محمد دن ادریس ( الشافعی ) : 

آظلم الظالمين لنفسه » من تواضع لمن لايكرمه »> ورغب فى مودة من 
۰ لا ينفعه » وقبل مدح من لا بعرفه » المراء فى العلم يقسى القلب »> ويورث 
ب الضغائن » من لم تعزه التقوى فلا عز له » سياسة الناس آشد من سياسة 
الدواب > لو علمت أن الماء البارد شلم مروءتى ماشربته » ليس بأخيك من 
احتحت الى مدارته > لا تقصر فى حق أخيك اعتمادا على مروءته » لاتبذل 
وجهك الى من هون عليه ردك . 

العلم أفضل من صلاة النافلة » رضاء الناس غاية لاتدرك > من صدق 
فى أخوة آخه » قبل علله » وسد خلله » وغفر ذلله » من آراد الدنيا فعلييه . 
يالعلم » ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم » ما آفلح ى العلم الأ من طلببه من ٠‏ 
القلة ( الفقر ) ولقد كنت أطلب القرطاس فيعسر على . زينة العلماء التوفيق» 
وحليتهم حسن الخلق » وجمالهم كرم النفس . ۰ 

من برك فقد أوثقك » ومن جفاك فقد آطلقك . من نم لك نم بك » ومن 
اذا آأرضيته قال فيك ماليس فيك e‏ 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشاه . 
من تزین بباطل هتك ستره » آرفع الاس قدرا من لایری قدره › 
وآکثرهم فضلا من لایری فضله . صحبة من لايخاف الىار »عار > ان الله 
تعالی خلقك حرا فکن حرا كما خلقك . ما آکرمت آحدا فوق مقدارہ الا 
اتضع من قدری عنده بمقدار ما زدت فی اکرامه . 

RRR 

واقد كان الشافمى يجس لملم فى حلقته اذا صلى اسبح » فيجينه 
آهل «القرآن» فيسالو نه » فاذا طلعت‌الشمس » قاموا » وجاء هل «الحديث» 
يسالو نه » فاذا ارتفعت الشمس قاموا »> ثم تستوىالحلقة للمناظرة والمذاكرة». 


ادا ارتفع إلنهار E‏ ثم جاء آهل » الغة » والمروض والشمر والنحو » 
حتی باتى المساء > اا ا ۰ 
وقیلر کان صوته ا آو :الجرس وکان اذا ذا قرا ( القرآن ) 

التف حوله الناس » وعجوا بالبكاء . قالوا : کنا اذا ردنا آن نبکی » قلا 
قوموا ال هدا ”الفتى المطلبى الذى قرا القرآن اذا ت استفتح القرآن 
فشسناقط الناس' بین يديه وکثر عجيجهم بالبکاء من حسن صوته . .. 
قال الشبافى : لا ختمت اهر أن دحت المسحد أخافن البلما وا 
الحديث ء وكا نمنزلنا بمكة فى شعب الخيف » وكنت فقيرا بحيث لا آمك 
ما آشتری به آلقراطيس» فكنت آخذ المظم » وأكتب فيه » حتى فلات حجرة 
كبيرة بهذه العظام e‏ 
هده امقام عن ر عب وت : 


علمی معی آنا یممت ينفعنی [ 
قلبی وعاء له ن صلندوق 
ان کنت فی ابیت کان العلم ب س 


یاو ی 
e‏ : كان الشافعى كالشمس للدنيا بوالعافية لليدن > 
i‏ تذكرة الجاحط وكان الشافعى أحذق قریش, بالرمی. وکان, بصیب من 
e‏ ۰ 
E‏ وف تاریخ بغداد E‏ 
من خسسی تة قول لم 3 ا قل وسو وهم رلو ۲ ار 
صحايتا » حتى ما بقى ف المسجد حلقة غير حلقته » وقيل للشافعى : كيف 
كات شهوتك للعلم » قال آسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود أعصابى ان لها 

اسماعا تنعم به مثل ما نعمت به الأذان» قیل له : كيف حرصك عليه ؟ 
قال E N a‏ 
` قال NT‏ 


ey 
E a 


اع 


أحمد بن حنبل  :‏ أ 
ما قل من الدنيا » كان أقل للحساب » التوكل قطع الاستشراف باليأس ٠‏ 
من الناس » الفتوة ترك ماتهوی لما تخشی » ان لکل شیء كرما » وكرم‌القفب . 
الرضا عن الله عز وجل» عليكم بالياس فيما فىأيدى الناس » واياكم والطم» 
فان الطمع فقر . 
الدراھی میاسم من حبسھا کان لھا ومن اتفتها کانت له » بژ کل العام 
ثلاث » مع الاخوان بالسرور ٠‏ ومع الفقراء بالاإشار » ومع آبناء الدئيا 
بالمروءة » ولو أن الدنيا تقل حتى تكون ف مقدار « لقمة » ثم آخذها ا 
مسلام فوضعها فى فم أخيه المسلم » ما كان مسرفا . 
آصول الايمان ثلاثة : دال ودليل ومستدل » فالدال الله تبارك وتعالى › 
والدليل القرآن » والمستدل المؤمن » اذا سكت العالم تقيه ( حذرا وخوفا) 
والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق ٠‏ الاس محتاجون الى العلم مثل الخبز 
الاه ٤‏ طویۍ لن احدل اله ذم 
٠‏ اذا كان فى الرجل مائة خصلة من الخير > وكان يشرب الخبر » متها 
كلها ء لاتكتبوا العلم عمن ياخذ عليه عرضا من الدنيا » اذا رآيتم من ريب 
الكلام فأحذروه » الأعمال بخواتيمها . مع المحبرة الى المقبرة > أنا أطلب 
العلم الى أن أدخل القبر . . 
RRR‏ 
ذلك أحمد بن حنبل الذى احتسب الهجرة ف طلب الحدمث » وسافر 
من المدنية الى اليمن لطلب حديث واحد » و هذا السفر فقد منه الزاد » 
فکان یکری تفسه لحمل آمتعة الناس » حتى وصل الى عبد الرازق بن هما 
فلما علم مابه من‌مشقة آراد أن ومنحه شیا » فقال : آنا بخیر » وردهاا »ومکٹ 
على هذه المشقة سنتين استهان بها فيهما لأنها فى طلب الحديث » كما رحل فى 
سبيل الحديث الى البصرة خمس مرات والحجاز مثلها > وكان يرحل مع قلة 
امال حتی آنه أحیانا کان برحل ماشیاا . ۱ : 


وقد وصف المرزوى ابن حنبل فقال : هذا رجل هانت عليه نضسه 
ف الله . وما ذكرت ال محنة فى تاريخ الاسلام الا ذكر أحمد بن حنبل ٤‏ وتلميذه 
ان تيميه . ولقد امتدت المحنة ابن حبنل أربعة عشر عاما طوالا ما مر عليه 
يوم من آبامها دون آن بحس ذلك الشبح الرهيب الذى كان برده عما يعتقد 
أنه الحق » واين حنبل على فقره » وضعف صحته » صر » ویص ق عنف 
ويقف كعملاق ويحتمل قسوة خصومه » ويستعذب السياط على جلده‌الواهن 
دون آن بتردد لحظة واحدة أو يمر بخاطره أن يتراجع عن رآيه . 

فلما آمتحن باقبال الدنيا عليه بعد » احتفظ معدنه القوى » الكريم ٠‏ 
ES NS a‏ 
حیاته وتقشفه وورعه شيا . 

وقد آحرزت کته یوم آن مات قکافت اى عفر حبلا ء وکل ذلك 
e GU ER‏ 
ونموذجا لشخصية العالم الفقيه > والانسان الكامل . 

ا الشافعى : خرحت من بعداد a‏ ولا آروع 

ولا اعلم من أحمد بن حنبل . 

اومما يوؤثر عنه آنه لم يجلس للفتيا والحديث الا بعد سن الأربعين > 
وقيل كان تمع اليه خمسة لاف بكتب منهم نحو خمسمائة ٠‏ 

( توف ۸۲۰ م) 


س 


ابو عمرو الحاحظ : 

۰ چ و ا ا ا 
عدد معانيه » وجل عن الصنعة ونزه عن‌التكلبف » استعملالمبسوط فى موضع َ 
البسط » والمقصور فى موضع القصر » وهجر-الغريب الوحثى » ورغب عن 


الهمجين السوقى »> فلم ينطق الا عن ميراث حكمه » ولم تكلم الا الكلام 
قد حف بالعصمة » وشد اتاد » وسر بالتوضق » هذا الكلام الذى القى 


الله المحبة علبه > وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين إحسن ٠‏ 
الافهام وقلة عدد الكلام »> لم تسقط له کلمة ولازلت له قدم » ولا بارت له 
حجة ء ولم يقم له خصم « ولا أفحمه خطيب . بل يبذ الخطب الطوال بالكلام 
القصير » ولا يلتمس اسككان الخصم الا يما بعرفه الخصم ولا إبحتج 
الا بالصدق » ولا ستعين بالخلاة »> ولا ستعمل المواربة » ولا دهمسزر 
ولا بلمز » ولا پہطیء ولا تعجل » ولا سهب ولا بحصر ٠‏ ثم لم يسمع‌الناس 
بكلام ق آعي تفعا ولا أصدق لفظا » ولا أعدل وزنا » ولا آجمل مذهبا ء 
ولا کر SSCS ER‏ 
ولا بین عن فحواه من کلامه صلی الله عليه وسلم . 
 %‏ # 

و کو ا راق م ق ج وک سا ن 
الفضول » يرثا من التعقيد »حبب الى النفوس واتصل بالاذهان » والتحم ٠‏ 
بالعقول » وهشت له الأسماع وا ES‏ 
وشاع ف الآفاق ذکره . 

چو والمعانى مطروحة ف الطريق بعرفها العجمى والعربى » والقروى 
والبدوى وانما الشآن ف اقامة الوزن » وتخير اللفظ » وسهولة ا مخرج »٬وصحة‏ 
e EEE E‏ 


(۱) ( البيان والتبيين ) للجاحظ ا 


E 


و آن تشير المال آلة للمكارم وعون على الدين وتاليف للاخوان وان 
من فقد الم'ل قلت الرغبة اليه والرهبة منه » ومن لم يكن بموضع رغبة 
a i DE E‏ 
منك برغبة ة آو رهبة . 

ا 3% 

لعمرى ان العيون لتخطىء » وان الحواس لتكذب » وما الحكمالقاطع 
الا للذهن » وما الاستبانة الصحيحة الا للعقل » اذ كان زماما على الاعضاء 
وعيارا على الحواس فلا تذهب الى ما تريك المين » وافهب الى ما يريك 
العقل » وللامور حكمان ا » وحكم باطن للعقول › 
والعقل هو الحجة () . 

3% * * 

الكتاب نعم النخر والعقدة هو » ونعم الجليس والعدة » ونعم العشرة 
والنزهة » ونعم المشتغْل والحرفة » ونعم الأنيس لساعة الوحدة » ونعمالمعرفة 
AC CS E‏ ء علما » وظرقف حشى ظرفا » واناء شحن 
مزاحا وجدا » ان ۵ شئت ضحکت من نوادره » وان شئت عحبت من غرائب 
فرائده » وان شنت الهتك طرائفغه »> وان شئت أشجتك مواعظه » ولا أعلم 
تتاحا فی حدالة سنه وقرب میلاده » ورخص نه » وامکان وجوده » يجمم 
بين التدابير العجيبة » والعلوم الغريبة » من آثار العقولالصحيحة ومحمود 
الأذهان اللطيفة » ومن الحكم الرفيعة » والمذاهب القمديمة » والتجارب 
الحكيمة » ومن الأخبار عن القرون الماضية »> والبلاد المتنازحة » والأمثال 
السائرة » والأمم البائدة » ما يجمع لك الكتاب . ۰ 

والكتاب هو الذى اذا نظرت فيه أطال امتاعك» وشحذ طباعك مو بسط 
سلطانك » وجود بنانك » وفخم الفاظك وعمر صدرك » ومنحك تعظيم 
العوام » وصداقة الملوك () . 


٠ کتاب ا والتدوير للجاحظ‎ )١( 


ولو كان الضحك قبيحا من الضاحك وقبيحا من المضحك » لا قال الله 

وا اک ا ا ر اوا م رت ااه 
بحزاء الحياة » ووضع البكاء بحزاء الموت » وانه لا ضيف الى نفسه القبيح » 
ولا يمن على خلقه بالنقص » وكیف لابكون موقعه من سرور النفس عظيماء ‏ 
ومن مصلحة الطباع كبيرا » وهو شىء ف أصل الطباع » وف أساس الت ركيب» 
لأن الضحك آول خير يظهر من الصبى » فيه تطيب نفسه » وعليه ينبت 
شحمه » ويكثر دمه » الذى هو علة سروره ومادة قوته » ولفضل خصال 
الضحك عند العرب تسمى آولادها بالضحاك وببسام » وقد ضحك اللنبى . 
( صلى الله عليه وسلم ) وفرح وضحك الصالحون وفرحوا » واذا مدحوا 
قالوا : هو ضحوك السن »› وبسام العشيات » وهش الى الضيف » وذو 
آريحية واهتزاز » واذا ذموا قالوا : هو عبوس»» وهو كالح » وهو قطوب 
وهو شتيم المحیا » وهو مکفهر آبدا » وهو کریه » ومقبض الوجه » وحامض 
الوجه » وكانما وجهه بالخلمنضوح » وللضحك موضع وله مقدار » وللمزح 
موضع وله مقدار » متى جازهما أحد » وقصر عنهما أحد » صار الفضل 
٠‏ خطلا » والتقصير نقصا فالناس لم يعيبوا الضحك الا بقدر » ولم يبوا ٠‏ 
i LG‏ 
الضحك » صار اجج والضحك وقارا» . 

هذا | نموذج الكلمة عند الجاحظ الذى قدم لنا قكرا عرييا اسلاميا 
ا 


CM 


حكى الجاحظ عن تفسه قال : لم بخجانى أحد قط » الا امرأةاعترضت 
٠‏ طریقی وتعلقت بی » ثم آخذت بیدی حتی صرتا الى « صائغ » خفقالت له : 
مثل هذا .. ولم تزد على ذلك حرفا » ثم ترکتنی وانصرفت › فبقیت متعجبا 
من مرها » فسألت‌الصائغ » فقال : ان هذه المرأة سالتنى أن آصنع لها تمثال 
شيطان » تفزع به ولدها » فقلت لها : ذلك مالا قدرة لى عليه » فآفى لم أر 
شیطانا قط » حتی عمل على مثاله » وطلبت منھا مثالا » فلم آلبث ن جاءتنی 
بك . » ومهما قيل عن دمامة وجهه » فقد مضى ذلك ؛ وبقى فكره الرائع » 
ونه الفائق » قال بو هفان : لم آر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم 
آکثر من الجاحظ » فانه لم بقع بيده کتاب قط الا استوفى قراءته » کاتسا 
ماکان » حتی انه کان بکتری دکاکین الوراقین ویست فيها للنظر » وقد عاش 
كذلك دائرة معارف حية » وعى صدره جميع معارف عصره فى الأدب ذالدين 
والعلم و SS‏ 
من هو آجمع بالعلوم منه . 
وروی محمد بن سليمان الحوهرى »> قال : كنا نمصحب (« الحاحظ » 
قى سائر أحواله من جد وهزل » قال : فخرجناا يوما للنزهة » فبينا نحن على 
باب جامع البصرہ ئنظرشیئا آردتاہ » اذ لم نجدفیهاطائلا فت ركناها » وانصرفنا » 
وقخلف الجاحظ ونحن تنتظره فأطال » ثم رآيناه قد وزن لها شيا وأخذ 
الأوراق » وقال انتظرونی » ومضی ما الى منزله فما عاد آخذنا نهزآ به » 
وهو قول : فزت بقطعة من العلم وافرة » وضحكنا فقال e‏ 
ون ها ا لا وة ال فنا 
وقد عرف مؤمنا بالعقل والحجة والتجربة » يقول : 
وة ك ملي حجر ( فعلوت المت والح حجان شان 
ظاهر وخر قأهر » غاذا تكلمنا فى العيان » وما برغ منه فلا بد من التعارف 


ا ¥ 


في أصله » والتعارف ف فرعه > فالعقل هو المستدل ء « والعيان والخين »هما 
- علة الاستدلال وأصله » ومجال كون الفرع مع عدم الأصل » ويكون 
الاستدلال مع عدم الدليل › والعقل مضمن -الدليل »> والدليل مضمن بالعقلء 
ولايد لكل واحد منھما من صانص » ولیس لأبطال آحدھما وجه مع ایجاب 
الآخر » والعقل فوع واحد » والدلیل نوعان : آحدهما شاهد عبان یدل على ' 
غائب » والآخر مجیء خبر یدل على صدق () » ۰ _ 

ولا قل الجاحظ الرآى إلا بعد الاقتناع به × ونتفحص الأمور حتى 
يصل فيها الى الحق : 

تقول E ET‏ 
وزعموا أن الأروية ( آنثى الوعول ) تلد مع كل ولد آفعى فى حشيمة واحدة» 
e‏ ولم آکتب هذا لتفر به » ولكنها رواية آحست أن تسمعها » ولا مجبنی 
الاقرار بهذا الخبر » وكذلك لايعحبنى الاتكار له » ولكن ليكن قلبك الى 
انكاره أميل » وبعد هذا فآعرف مواضع الشك وحالاتها الموجة لها » لتعرف 
SESS‏ . وتعلم الشك فيه تعلما » فلو لم يكن 
من ذلك آلا تعرف التوقف : ثم التثبت » لقد كان ذلك مما بحتاج اليه » . 

اوقد غاقن الخاسظ ناته الفكر هة على الحو الذىصوره ف رسال 
الكاتب . « ليس الكاتب الى شىء آحوج منه الى افهام معانيه حتى لابحتاج 
السامع ها فيه الى الروية > ويحتاج من اللفظ الى مقدار يرتفع به عن الافظ 
السفلة والحشوية ووحشى الكلام » وينبغى للكاتب أن يكون رقيق حواشى 
اللسان > عذب ابيع البيان اذا حاور سدد سهم الصواب الى غرض المعنى » 
لایکلم العامة مكلام الخاصة »> ولا الخاصة يكلام العامة » 

وقد بلغ غاية حبه للكتب أنه مات بوقوع الكتب عليه »> وبلغ منقدرته 
فی معرفة وجوه الکلام » آن آحد الأمراء آرسل اليه بطلب منه آن يحتج له 
۰ فی رآی فکتب له الجاحظ بماا طلب » ٿم عاد قول ان الخادم خط ف تبليغ 
الرسالة البه ء وقال : انما آرید أن تکتب فى نقيض هذا الرآى فلم ملبث 
الجاحظ آن کتب له . 


(۲) من کتاب الحيوان ٠‏ 


وقد وصف طرشته انه لايصل الصدق بالكذب » ولا يدخل الباطل . 

فى تضاعيف الحق ء ولا يتكثر بقول الزور » ولا يتس تقوية ضعفه باللفظ 
5 ا » ولا يستر كلامه بالتاليف المونق » ولا سستعين على ابضاح ا 
الا بالحق » ولا ايضاح الحجة الا بالحجة . 


توف ( ۲٥١‏ ھ ) 


ب پت 


ابن حزم : 

« المامل أإيفضل :العامل قى عمله بسبعة أوجه لا امن لها : ٠٠‏ 

وهى الماهية وهى عين الفعل » وذاته والكمية وهى العرض خى العمل » 
والكيف 2 والزمان والمكان والاضافة . 

RRR 

٠‏ «المعرفة قكون (ا) بشهادة الحواس (۲) بول العقل ( أى بالضرورة) 
وبالعقل من غير استعمال الحواس (۳) ببرهان زاجع من قرب أو من بعد الى 
شهادة الحواس 

« ان للانسان ست حواس » والنفس تدرك المحسودات ( الادية ) 
بالحواس الخمس » كعلمها أن الرائحة الطيبة مقبولة من طبعها » وان الرائحة 
الرديئة منافرة لطبعها »> ولعلمها آن الأحمر مخالف للاخضر »› وكالفرق بين 
الخشن والأملس » والحواس الخمس لا تدرك أحوال المحسنوسات الا بالمقابلة ‏ . 
آو التفاضل » و بأن بعظم الفرق بسرعة » آى آن يجتمع منه جملة ٤‏ يمن آن ٠‏ 
تدركها الحواس » فالانسان لا يدرك تبدلالظل على الأرض ١‏ الا بعد ان 
بنتقل ذلك الظل اتنقالا بستطيع 'البصر أن بقدره » وكذلك لا ترى الانسان 
يدرك ببصره نمو الشجرة الا بعد آن تكون قد تمت قدرا تسهل ملاحظته ء 
END ENE‏ 
فھی علم النفس بالبدهيات » یعنی آن هناك آمورا ید ر کها الانسان ذو 
بداهة » من غير آن عرف دليلا عليها > فمن ذلك علمها ( آى النفس ) بأآن 
الحزء أقل من الكل » فان الصبى الصعير غى أول تمبیزه اذا أعطيته ٹمرتین 
وبکی » ثم زدته ثالثة سر . 
۰ % % % 
٠‏ « ان التعسف وسوء الملكة لمن خولك الله تعالى أمره من رقيق آو رعية 
بدلان على حساسية النفس »> ودناءة الهمة »> وضعف العقل › لأن العاقل 


الرقيع النفس ألعان ا اا ات اکفاءء فى القوة > ونظسرائه فی 

المنفعة . 

وآما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة فسقوط فى الطبع » ورذالة 
فى النفس والخلق وعجر ومهانة » ومن فعل ذلك فهو بمنزلة من يتبجح بقتل 
جرذ » أو بقتل برغوث » وحسبك بهذا ضعة وخساسة » واعلم أن العحب» 
أصل يتفرع عنه الزهو والتيه » والكبر والنخوة والتعالى . 
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وهذه آسماء واقعة على مغان متقاربة > ولذلك صعب الفرق بينهما على 
أكثر الناس » فقد يكون العجب لفضيلة من المعجب ظاهرة » فمن معجب بعلمه 
بتعالى على الناس ٤‏ ومن محعجب بعمله يترفع ویتعالی ومن معجب برآبه زهو 


على غیره » ومن بعجب بنفسه تیه ٤»‏ ومن بعحب بجاهه وعلو حاله یتکر ۰ ' 


ويتنحى » وأقل مراتب العجب أن تراه يتوقر عن الىضحك » فى مواضع » 
وعن خفة الحركات وعن الکلام الا فیما لابد له من آمور دناه » وعيب هذا 
آقل من عيب غيره » ولو فعل هذه الأفاعيل فى سبيل الاقتصار على الواجبات 
وترك الفضول لكان ذلك فضلا ومو چبالحسندهم »ولکن انما بفعل ذلك 
احتقار! للناس . 
2 

AEN Saa 
والصيام فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين » وتلزم الطهارة والصلاة‎ 
المرضى والاصحاء » ففرض على كل من ذكرتا أن يعرف فرائض صلاته‎ 
وصيامه وطهارته و كيف يؤدى كل ذلك » وكذلك لزم کل من ذکرتا آن‎ 
يعرف ما يحل له ويحرم عليه من الا كل والمشارب والملابس والفروج والدماء‎ 
. والأقوال والأعمال‎ 

اک کے ا ا ی ای وو م رای را 
وعبيدهم واماهم » وفرض عليهم أن بآخذوا فى تعلم ذلك فى حين ببلغون 
الحلم » وهم مسلمون » آو من يسلمون بعد بلوغهم الحلم > ويجبر الامام 
آرواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذکرتا ¿ اما بآنفسهم ٤‏ وما 


ANE, 


بالاباحة لهم لقاء من بعلمهم » وفرض على الامام آن باخذ الناس بذلك » وان 
برتب أقواما لتعليم الجهال . 
) 3 2 2 

« وجاثر أن تلى المرآة الحكم » وهو قول أبى حنيفة »> وقد روی عن 
عمر أنه ولى الشفاء ‏ امرآة من قومه r‏ 
الله صلی الله عليه وسام « لن يقلح قوم أسندوا آمرهم الى امرأة » قلنا : انما 
قال ذلات رسول اله فى الأمر العام وهو الخلافة » برهان ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : « المرأة راعية على مال زوجها » وهى مسئولة عن رعيتها » . 

وقد أجاز المالكية آن تكون المرآة وصية ووكيلة ولم بات نص من 
منعها آن تلی بعض الأمور . 


« وجانز أن تلى المرآة الحكم » وهو قول أبى حنيفة E‏ 
» ان الله بام رکم آن تؤدوا الأمانات الى آهلها » واذا حكمتم بين الناس آن 
ا بالعدأ » . . وها متوجه بعمومه الى الرجل والمرآة » والحر والعبد» 
والدين كله واحد الا حيث نجاء النص بالفرق بين المرأة والرجل ء وبين الحر 
والعبد » فيستشنى حبنئد من عموم اجمال الدين » . : 


« خان قالوا )١(‏ : فاوجبوا الجهاذ فرضا على النساء »> .. . قيل لهم : 
لولا قول رسول الله لعائشة ‏ اذ استآذتته فى الجهاد « ولكن أفضل الحهاد 
حج مبرور » لكان الجهاد عليهن فرضا » ولكن بهذا الحدمث علمنا آن الجهاد 
RES E TE‏ 
آن الحج ! لهن آفضل منه » فان قالوا : فأوجبوا علبهن النفار للتفقه فى الدين 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » قلا : نعم » هذا واجب عليهن کوجوبه 
على الرجال » وفرض على كل امرآة التفقه فى كل ما بخصاي »> كما ان ذلك 
فرض على الرجال » ففرض على ذات المال منهن معرفة آحكام الزكاة » وفرض 
ay‏ بحرم من 


() المح فى الفقه لابن حزم ٠‏ 


فی علوم الديائة للزمنا قبول. نذارتها » وقد كان ذلك . فهر لاء آزواج البى 

وصواحبه قد تقل عنهن أحكام الدين » وقامت الحجة بنقلهن » ولا خلاف 
۰ ¢ 3% 

« وغرض على الأغنیاء من آهل کل بلد آن يقوموا بفقرائهم » ویجبرهم 

الساطان على ذلك » ان لم تقم الزكوات بهم » ولا فى سائر آموال المسلمين 

بهم » فيقام لهم بما بأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس للشتاء» 

a E E OT 


المارة . 

( 
هذه مفاهيم » ابن حزم » ذلك الامام الفقيه الذى صور مذهبه فى . 

کلمات : 
« ما مذهبی الا انضى مطية سواى » ولا أن أتحلى بحلى مستعار » 

التقليد حرام » ولا يحل لأحد أن بأخذ بقول أحد من غير برهان . 

لانجوز لمن يملكون أدوات الاجتهاد والعقل آن بقلدوا اماما قى كل 
O E‏ 
والعالم فى ذلك سواء » وعلى كل حظه الذى بقدر عليه من الاجتهاد » 


ولا يتبع من غير أن يعرف الدليل الشرعى الذى أخذ منه الحكم »> ليكون 


اتباعه للدليل لا للشخص . 
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وقد زعم قوم آن الفلك والنجوم تعقل ٠‏ وانها تری وتسمح » وهی 
دعوى باطلة ويلا برهان » وصحة الحكم أن النجوم لا تعقل آصلا » وان 
حركتها آبدا على رتبة واحدة لا تتبدل عنها » وليس للنجوم تأثير فى آعمالنا » 
ولا لها عقل تدبرتا به » الا اذا كان المقصود آنها تديرنا طبيعيا كتدير الماء 
والهواء » و نحو أثرها من المد والجزر » وكتاثير الشمس على عكس الحر » 
والنجوم فانها لا تدل على الحوادث المقبلة. . 


والواقع ان ابن حزم علم من أعلام الكلمة » عرف بسعة الأفق » والجرأة 
فیما أعتقد آنه الحق » قول الحافظ آبو عبد الله « ما رآينا مثله فيما اجتمم ‏ 
له من الذكاء وسرعة الحفظ وکرم النفس والتدين » وقيل انه کان حمل 
علمه » ویجادل من بخالفه فيه فکان أن رتم ري . ولقد عاش کرم 


ا التفس عازفا عن صحبة ملوك . 


وقد جعل حياته صورة فكره » وطبق الكلمة بالعمل يقول « طالب 
الحق لا يصح آن يعميه التعصب لقوله عن التماسه حيث يكون » وهو فى 
اخلاصه للحق لا سى له الغلب » ولكن ببعغى نصر الحق المجرد » وهو مستعد 
لترك قوله الى قول غیره» ان رآى عند غيره الحق السائغ الذى لا يشوبه 
باطل » وكذلك قول فیما لم بصح عندنا حتی الآن » فنقول مجدین ومقرین 
ان وجدنا آهادی منه ابتغیناه وتر کنا ما فحن عله » . ۰ 

وفهمه للفلسفة يتفق مع جلال الكلمة فى الربط بين الانسان والحياة » 
يقول « ان الفلسفة انما معناها وثمرتها ليس شيئا غير اصلاح النفس » بان _ 
تسمتعمل فى دنياها الفضائل وحسن السيرة الموؤدية الى سلامتها من المعاد » 
وحسن سسياستها للمنزل والرعية » وهذا هو تسه لا غيره الغرض من _ 
الشردعة » . 

وقد انصرف « ابن حزم » الى العلم لم بخلط به فنا آخر » وعظم حفظه , 
وسیلان ذهنه » وتمت له أدوات الاجتهاد كاملة فهو فقبه ومۇرخ وشاعر ٠‏ 
دقرق الملاحظة » شيق الأسلوب » عرف بالصراحة والاخلاص للحق » وعرف 
الوه الحاض ٤‏ وراه المستقل + فهو ناخد نالفل ونجارب الخرافات > فقد 
خالفت الأقوال التی كانت ته تشیر الى أن الیل وده والفرات من الحنة 
وتهکم على قائليها . 

وقد وصفه ( جورج سارطون ) فقا ل: انه آعظم عالم فى الأندلس » ومن 
اكبر المفكرين المبتكرين . فقد عرض نظرية « المعرفة » قبل « كانت » بسبعة 
قرون ونصف قرن . 
) توفی ( ٤٥٩‏ ھ ) 


ابو حامد الغزال : 

« فضيلة العلم شواهدها من القرآن قوله عز وجل « شهد الله آنه لا 
اله الا هو واللاتكة وآولو العلم قاثما بالقسط . وقال تعالی :. برقع الله 
الذين آمنوا منكم والذين آوتوا ال ات ول و مل موی الذين 
علمون والذين لا بعلمون » وقوله عله الصلاة والسلام : أفضل النأس 
لرن اماق ایی اہ اع ال کے ون نے ت ان رر 
عليه السلام : من سنك طريقا يطاب فيه علما سلك الله به طربقا الى الحنة » . 

« وآول العلم الصمت ‏ ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم قشره » وعلم 
طك من جل » دتمل مین بطم ما جل » فا اا فمك ذلك حلست 
٠ا‏ حهلت وحفظت ما علمت . 

« وعلى المرشد المعلم آن جنب مهلكات الأخلاق » وهى الكر 
والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الحاه » والقذف والموبقات > 
۰ وعليه ن بزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريقة التعريض ما آمكن ولا يصرح > 
وبطريق الرحمه » لا بطريق ن التويخ » فان التصريح هتك حجاب اليبة > 
ويورث الجرأة على اهجوم بالخلاف . 

« وعلى المتكفل ببعض العلوم آن لا بفتح فى تفس المتعلم اللوم 
الأخرى » بل المتكفل بعلم واحد ينبغى أن يوسع على المتعلم طريق التعلم 
فی غيره ون يراع التدريج فى ترقية المتعلم من رتبة الى رتبة وان يقصر 
با لمتعلم على قدر فهمه فلا بلقى اليه ما لا ببلغه عقله اقتداء سيد البشر صلى 
الله عليه وسلم حيث قال : نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم » 
وتکلمهم على قدر عقولهم » وقوله : ما آحد تحدث قوما بحدیث لا تبلعه 
عقولهم الأ كان فتنة على بعضم 
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وان المتعلم القاصر ينبغى أن بلقى اليه الجلى اللائق ولا بذكر له أن 
وراء هذا تدقيقا » وهو بدخره عنه فان ذلك بضر رغبته فی الجلی ویشوش 


عليه قلبه ء وان یکن المعلم عاماد پعلمه فلا یکذب قوله غعله » فان الملم 
يدرك بالبصائر والعمل » فاذا خالف العمل العلم منع الرشد . ومثل المعلم 
المرشد من المسترشدين » مثل النقش من الطين والظل من العود فكيف ينقش 
الطين بما لا نقش فيه . ومتى استوى الظل والعود آعوج . 

٤‏ « وعلى المتعلم آن لا كبر على العلم ولا يتأمر على المعلم »> بل بلقى 
اليه زمام آمره بالكلية فى كل تفضيل » ويذعن لنصيحته > فلا ينال العلم 
الا بالتواضع . وعليه أن بكون طاهر النفس عن رزائل الأخلاق ومذموم 
الأوصاف » وعليه الاصغاء والادراك » وعلى الطالب آن لا يدع فنا من العلوم 
المحمودة ولا نوعا من آنواعه الا وینظر فيه نظرا بطلع به على مقصده وغايته ٤‏ 
طالبا التبحر » لأن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ٠.‏ 

« وعلى المتعلم آن لا يخوض فى فن من فنون العلم دفعمه بل براعى 
الترتيب وببتدىء بالأهم »> فان العمر اذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا » 
فالحزم أن يأخذ من كل شىء أحسنه » ويصرف جماع قوته فى الميسور من 
علمه الى استكمال العلم الذى هو آشرف العلوم . : 
« وان بكون قصد المتعلم فى الحال تحلية باطنة وتجميله بالفضيلة » وفى 
الال بالقرب من الله والترقى الى جوار اللا الأعلى » وان بعلم المتعلم نسبة 

العلوم الى المقصد كيما بؤثر الرفيع القريب على البعيد والممم على غيره . 

« وكل تربية لا ترمى الى ترقية الخلق السامى وتقويته ليست جديرة 
بان تسمى بهذا الاسم » والأخلاق ليست كلمات تلقن تلقينا ولا عبارات 
تعرف مباشرة من كتاب » الا من كتاب الخبرة الشخصية . 

« ان ظهور شرف العلم کون من قبل قبل العقل » والعقل من منبع العلم 
ومطلعه › وآساسه »› والعلم نے ام ا ا 
القن وت ال ا و و ورا ی وا ای ا 
نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة » . ٤‏ 

والعلم وحده لا بغنى يدون الأخلاق وق المتعلم ان ت 
ما شر. الشىك فى تفوس الضعفاء والاقتصار على المتداول المعروف )١(‏ . 


٠ من كتاب أحياء علوم الدين‎ )١( 


« البطن على التحقيق ينبوع الشهوات وبيت الأدواء » والآفات » اذ 
کتبعها شهوة الطعام » ثم تتبع شهوة الطعام والمرآة شدة الرغبة فى الحياة 
والمال اللذنن هما وسيلة الى التوسع فى الشهوة الجنسية والمطعومات » ثم 
ستترع استكثار الال والحاه آنواع الرعونات » وضروب النافسات 
والحاسدات ٤‏ ثم تتولد بينهما فة الرباء وغائلة التفاخر والتكاثر والكرباء» 
تم بتداعی ذلك الى الحقد والحسد والعداوة والبغضاء » ثم يفضى ذلك 
ا بصاحبه الى اقتحام البعى والمنكر » وكل ذلك ثمرة اهمال المعدة وما يتولد 
منها من بطء الشبع والامتلاء > ولو ذلل العبد تفسه بالجوع وضيق به 
مجارى الشيطان ٬لاذعنت‏ لطاعة الله عر وجل » . 

RRR 


۰ « اللهم من کان على هوی آو ری وهو يظن انه الحق » ولیس هوااحق 
فرده الى الحق » حتى لا يضل من هذه الأمة أحد » اللهم لا تشغل قلوبنا ‏ 
بما تكلفت لنا به » ولا تجعلنا فى رزقك خولا لغبرك » ولا تمنعنا خير ماعندك . 
بشر عندنا ولا ترانا حيث نهیتنا » ولا تفقدنا حيث أمرتنا . 

اللهم اعزنا بالطاعة » ولا تذلنا بالمعصية » اللمم انا نعوذ بك من الفقر. 
SE O‏ 
علینا فننىى » . 

¢ 


« ان الصبر تختلف اسماژه باختلاف ما صبر عليه المرء منه » فان کان 
النفس وضده البطر ۾¿ وان کان قى الحرب سمى شحاعة وضده الحبن › 
وان کان فی کظم الغیظ سمی حلما وضده التذمر » وان کان فى نائبة مضجره 
سمی سعة الصدر » وان کان فی اخفاء کلام سمی ۔كتمان السر » وان کان 
قناعة » والصر عن المحظور قرض » وعن المكروه تفل » وعن آذى الناس 
٠‏ ل ۰ ا : 


( 


وكان « الغزالى » الذى ملا الدنيا علما قد اعتقل لسانه ومر بتجربة 
صورها فى كتابه « المنقذ من الضلال » : 


د لم آزل فی عنفوان شبابی منذ راهقت بلوغ العشرين الى الآن » وقد 
أناف السن على الخمسين » أقتحم لجة هذا البحر العميق » وأخوض غمرته » 
خوض الجسور » لا خوض الحبان الحذور » وآتوغل قى كل ظلمة وأتهجم 
على كل مشكلة وأقتحم على كل ورطة > وأتفحص عقيدة كل فرقة > ٠‏ 
واستكشف آسرار مذهب كل طائفة » لأغير بين حق وباطل »> فقد كان 
التعطش الى درك حقائق الأمور دآیی ودیدنی »> فی آول آمری ء وریعان 
عمرى » غربزة وفطرة من الله » لا باختیاری وحیلتی » حتى انحطت على 
N LTE SDS‏ 
تم أنى لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف ما يزيف منه » 
علمت آن ذلك أبضا غير واف يكمال الغرض » وان العقل ليس مستقلا 
بالاحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات ٠.‏ 

وکان قد ظهر عندی آنه لا مطمع فی سعادة الآخری الا بالتقوی » و کف 
gE N EE E‏ 
عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاقبال بكنه الهمة الى الله تعالى . 
وان ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجاه والمال » والهرب من الشسواغل 
والعواكق > ثم لاحظت آحوالی » فاذا آنا منغمس فى العلائق » وقد آحدقت 
بی من جميع الجوانج > ثم تفکرت فی نیتی فی التدریس ۰ فاذا ھی غیر 
خالصة لوجه الله تعالى . بل باعثها ومحركها طلب الجاه واتنشار الصيت › 
فتیقنت آننی علی شفا جرف هار » وانی قد اشرفت على النار › ان لم اشتعل 
بتلافى الأحوال » فلم آزل آفكر فيه مدة » وآنا بعد على مقام الأختيار »> مصمم 
العزم على الخروج من بداد > ومفارق تلك الأحوال یوما » وآجل العزم 


بوما وآقدم فيه رجلا وأؤّخر عنه اخرى »> لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة 
بكرة » الا ويحمل طلبها جند الشهوة حملة فتغيرها عشبة » فصارت شهوات 
الدنيا تجاذبنى بسلاسلها الى المقام > ومنادى الايمان ادى : الرحيل 
الرحيل » فلم يبق من العمر الا القليل..: وبين يديك السفر الطويل .. وجميع 
ما نت فيه من العلم والعمل رياء وقخييل » فان لم تستعد من الآن للآخرة 
فمتی تستعد » . 

« کل مولود يولد على الفطرة فابواه هودانه وبنصرانه ویمجسانه » 
فتحرك باطنى الى حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة » بتقليد ٠‏ 
الوالدين والأستاذين » والتمييز بين هذه التقليدات وآوائلها تلقينات » وفى 

تمييز الحق عن الباطل اختلافات » فقلت فى تى : أولا > انما مطلوبى العلم 
بحقائق الأمور » فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هى » فظهر لى أن العلم 
الیقینی هو الذی ينكشف فيه المعلوم انکشافا لا ببق معه رب ولا بقارنه 
امکان !لغلط والوهم » ثم علمت أن کل مالا أعلمه على‌هذا الوجه » ولا آتيقنه 
هذا النوع من اليقين › فهو عم لا ثقة به > ولا أمان.معه » وکل علم لا آمان 
امعه فلیس بعلم یقینی » ثم فتشت عن علومی فوجدت تضسی عاطلا 4 من علم 
اموصوف هذه الصفة الا فى الحسيات والضروريات » غآقبلت بين بليغ 
أتأمل فى المحسوسات والضروربات » وآنظر : هل بمكننى آن اشكك نضسى 
E a A‏ 

لمحسوسات ضا . 

۰ ققلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضا » فلعله لا ثقة الا بالعقليات » 
التى هى من الأوليات » فقالت الحسوسات : لم تأمن أن تكون هتك 
بالمقليات كلقتك بالمحسوسات » وقد كنت والقا بى فجاء حاكم العقل 
فكذبنى » ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى » فلعل وراء ادراك 
المقل حاکما آخر » اذ تجلی ذب العقل فى حکمه › كما تجلى حاكم العقل 
فكذب الحس فى حكمه » وعدم تجلى ذلك الادراك لا يدل على استحالته . 
فتوقفت النفس عن جواب ذلك قلبلا > فما خطرت لى هذه الخواطر »> 
وافقدحت فى النفس » حاولت للك علاجا فلم يتيسر اذ لم يكن دفعه الا 
الدليل » ولا بسكن تصب دليل الا من تركيب العلوم الأولية ٠ ٠.‏ 


فادا 2 مسلمة لم پسکن تر تيب الدليل 6 هذا الداء 
“Jilly‏ 


ONSEN ٠ 
› والاعتدال ورجعت الضروربات العقلية مقبولة موثوقا بها عن آمن وبقين‎ - 
. ذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف‎ 


RRR 


د طت علي ارين وأخذ الوص جي ما سى ومضواء فتبتهم ؛ 
TS‏ قال لی TE‏ 
کی ا عا ن ااا و ا عا 
فضحك وقال : وكيف تدعى انك عرفت علمها » وقد أخذناها منك فتحردت 
ا IS‏ الحافظة فلما 


e 


EA 


yy‏ ء 
مخلصين فى محاولتهم » ولذلك لا يجوز تكفيرهم بوجه من الوجوه » واذا 
فللمخطیء من أرباب البرهان أجر واحد » ولو أصاب. لكان .له آجران » آما' 
من ليس من آهل البرهان فخطؤه ه فى الفروع بدعة .9 ا ر 
الجمهور فلا بد من منعه عن تداول المعانى المؤولة . 

%3 ¢ 

« ان الكثير من الفقر يرجع الى آن الرجل مسك المرآة لنفسه »> كانها 
لبات أو حيوان آليف » لمجرد متاع فان يمكن أن يوجه اليه جميع المطاعن » 
بدلا من أن يمكنها من المشاركة فى انناج الثروة المادية والعقلية وفى حفظها . 
۰ % %8 

« یجب (۱) علینا أن نستعین على ما نحن بسبیله بما قاله من تقدمنا فی 
ذلك سواء كان ذلك الغير مشاركا أو غير مشارك فى الملة » فان الآلة التى 
تصح بها التزكية ليس يعتبر قى صحة التزكية » بل كونها الة المشارك لنا فى 
الملة » أو غير المشارك . اذا كانت فيها شروط الصحة . وأعنى غير المشارك 
من ئظر فى هذه الأشباء من القدماء » قبل ملة الاسلام »> واذا كان الأمر 
هکذا» وکان کل ما نحتاج اليه من النظر فى آمر المقايس العقلية قد فحص 
عند القدماء آتم فحص » فقد پنبغی آن نضرب بایدینا الى کتبهم فننظر فیما 
قالوه من ذلك » فان کان صوابا قبلناه منهم » وان کان فيه ما لیس بصواب 
نبهنا عليه ٠.‏ | 
'ويجب علينا ان آلقينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا فى الموجودات ». 
واعتبارا لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان ان ننظر فى الذى قالوه من 
ذلك وما اثبتو فی کت » میا کان متها مواتت احق تیاه م » وسررة 


٠ فصل ألقال فيماً بين الحكة والشريعة لابن دشد‎ )١( 


Ag 


ج وشکر ام عله وما کان ھا شی مواق لق ۽ نبهنا عليه » وحذرنا منه 
وعذرتاهم . 


< ان النظر قى کتب القدماء واج اشرع». 


٠ %8‏ 
ذلك « ابن رشد » الذى وصفه القاضی مروان بانه کان حسن الرآی 
ذکیا » قوی النفس » أقبل على علم الكلام والفلسفة وعلم الأوائل حتى صار 
وکان مميزا فى علم الطب . وعرف عند الغربيين باسم « أفروس » . 
درس e sS‏ 
الخليفة عبد المؤمن . 


f ¢ |‏ 
يقول عن الحرية : « ان الانسان ليس حرا على الاطلاق » ولا مطلقا بغير 
قيد » أى آنه ليس مخيرا بقضاء الأحوال الخارجة فالعلة الموثرة كامنة فينا > 
أما العلة العرضية فخارجة عتا » لأن ما یجد بنا مستقل عنا وناشیء من قوافین 
طبيعته » آى عن العنابة الالهية . 


ويقول : ان النفس متصلة بالجسم » اتصال الصورة بالمادة  .‏ 

RRR 

وقد قعد « ابن رشد » أصول البحث العلمى المنهجى وسبق به الغرب , 
فی نظرته الى علم السابقين » ويبدو آثره واضحا فى خروج الغربيين على 
قيود الفكر الكنسى وتمسكمم بمبدآ حرية الفكر وتحكيم العقل على أساس 
المشاهدة والتحربة » وقد كان لآراء اين رشد أثرها العنيف الذى أحدث 
ضجة کبرى فى آوربا مما اضطرت ممه الكنيسة فى القرن الاك عشر الى 
ا 

E 


/ 


<A ~— 


ابن سيناء : 


« ينبغى لغنم الصبى أن يجنبه « مؤدبة » يفاع الأخلاق ويشكب عنه 
معايب العادات » بالترهيب والترغيب والايناس والابحاش > وبالأعراض 
والاقبال » وبالحمد مرة وبالتوبیخ أخرى ما کان كافيا . . 

. « بنبعى آن بكون مؤدب الطفل عاقلا ذا دين » بصيرا برباضة الأخلاق 
حاذقا بتخريج الصبيان » وقورا رزننا بعيدا عن الخفة والسخف » قليل 
التبذل والاسترسال بحضرة الصبى » غبر كز ولا جامد » بل حلوا لبيبا › ذا 
مروءة ونظافة وتزاهة » قد عرف آداب المجالسة وآداب المؤاكلة والمحادثة 
والمعاشرة . 

« انه ليس كل صناعة برومها الصبى ممكنة له ماتية » لكن ما شاكل 
طبعه وناسبه » واته لو کاثت الصناعات والآداب تحنب وتنقاد بالطلب 
والمرام » دون المشاكلة والملائمة » اذن ما كا نأحد غفلا من الأدب » عاريا من ٠‏ 
صناعة » واذن لأجمع كلهم على ٠‏ اختيار شرف الآداب وأرفع الصناعات 

لذلك بنبعى لمؤدب الصبى اذا رام اختيار الصناعة - آن يزن آولا طبع 
الصبى » وإسبر قريحته »> ويختبر ذكاثه » فيختار له الصناعات بحسب ذلك »› 
فاذا اختار له احدى الصناعات تعرف قدر ميله البها ورغبته فيها » ونظر هل 
جرت منه على عرفان أم لا » وهل أدواته وآلاته مساعدة له عليها آم خاذلة , . 

« على ( الانسان ) أن بعاهد الله بتركية نفسه بمقدار ما وهب لها من 

قوتها ليخرجها من القوة الى الفعل »> عالما من عوالم العقل فيه الهيئة المجردة 
من المادة وتحصيل كمالها من جهة العلم والحكمة > ثم بقبل على هذه النفس 
المتربية بكمالها الذاتى فيحرسها من التلطخ بما بشينها من الهيئات الاتقادة | 
للنفوس المادية . 

٠‏ وان كل انسان مفطور على قوة بها فعل الأعمال الجميلة » وتلك القوة 
بعينها تفعل الأفعال القبيحة » والأخلاق كلها الجميل منها والقبيح مكتسبة »> 
بكتسب الانسان الخلق الجميل » أو بقل من الخلق الذميم بارادته . 


کک 


( 


ا ی کی ا ی کر ا ر 
القوی خلال آلف عام حتی شمل اوربا کلھا » ہنی حجرا ضخما فی بناء 
الحضارةالانسانية ء وأقام ركنا من ركان !الطب الحديث ء وكان علما من‌أعلام 
الانسانية لا سيل الى جحوده والاغضاء عن فضله وأثره » ولم یحد آستاذا 
ولا معهدا بتتلمذ عليه فكان أستاذ تفسه فقرآ واستوعب مئات الكتب التى 
صادفته فی سوا ق الوارقين ء فحفظ القرآن ودرس الطبيعيات وقراً لافارابى ‏ 
وطاف بالأقطار المختلفة » حيث غادر بلدته « بخارى » واستقر فى « همدان » 
من بلاد بحر قزوين بقرآ ويترجم ويبحث ویجادل » وکان مقصد العظماء 
والأعلام » یعالج آدواءهم ویشفی مرضاهم » وفی خلال ذلك آلف کتابه ) 
الضخم الذى ظل مرجعا وحذا اللباحثين والدراسین فى جامعات الأندلس ‏ , 
ثم فی مختلف جامعات آوربا » وهو تاب ( القانون فى الطب ) هو خلاصة 
تجاربه وقراءاته وملاحظاته وفيه صنوف جديدة من الأمراض لم سبق أحد 
اليها » وما زال هذا الكتاب يمشل الأساس الأول لنهضة الطب الحديث » وقد 
ترجم الى اللاتينية فى القرن الثانى عشر » وعرف فى أوروبا خلال القرن 
الخامس عشر على انه ( انجيل الطب ) وطبع لأول مرة عام ٠٤۷۳‏ وقد آلف 
ابن سينا أو الشح الرئيس كما اطلق عليه من بعد » تسعين كتابا فى العلوم _ 
المختلفة » منها كتاب الشفاء وهو داثرة معارق للأيحاث القلسفىة . 

وقد خالف ابن سینا ارسطو وافلاطون فی کثیر من النظربات والآراء 
ولم یتقید بها » بل آخذ منها ما اقتنع به ووافق مزاجه ودنه ومن ذلك قوله 
« حسبنا ما كتب من شروح لمذاهب القدماء وقد آن لنا ان نضع فلسسفة 
خاصة بنا » . 


( توفی ٤۲۸‏ هھ ) 


ان خلدون : 


ان الاجتماع )١(‏ البشرى لا يخلو من بداوة وحضارة » وان البداوة 
أصل لكل حضارة » وهى تستلزم بالطبع العصبية » العصبية تشتلرم 
الاستقلال » وفقدانها يسبب الاضمحلال » وان البداوة تستلزم الخشونة 
والنشاط ٠‏ وهما بستلزمان العْلب والاستيلاء على آهل الحضر والاندماج 
فة . 1 
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ان نشوء الحضارة أو اضمحلالها لا بكون طفرة بل مقتضى التقضاء‎ 
نصف قرن » آو آربعین سنة على آقل تهدیر حتی کون تاأثیر کل قد شمل‎ 
النشء والشبان والكهول . وان تأسيس الدول آو غلبة أمة على أمة لا بكون‎ 
اللا بدافع نتيجة ضعف المغلوبة ضعفا لا مقاومة فيه بعصبية أو قوى أخرى‎ 
. معنو به‎ 
3% 3% % ۰ 
ان التغلب على الأمم القوية بالعصبية » آو كثرة العدد » لا يكون‎ 
بالمطاولة لا با لمناجزة » وان المغلوب مولم آبدا رالاقتداء بالعالب فی شعاره‎ 
وزيه ونحلته وعاداته » وان الأمة اذا غلبت وصارت فى ملك غيرها ( من كل‎ 
` وجه ) آسرع اليها الفناء » وان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان‎ 
قحكم فيا دولة » وان الحضارة فى الأمصار آندوم وترسخ برسوخ الدول‎ 
. وطول عمرها‎ 
انما کون التعلیم مفیدا اذا کان على التدریج مراعی فيه استعداد‎ 
الطالب بأن يقرا له الفن ثلاثا » يلقى عليه قالأولىأصول المسائل وتشرح‎ ٠ 


) ٩ مقدمة ابن. خلدون : تلخيص الشيخ أحمد السكندرى ( مجلة المجمع العلمى م‎ )١( 


MW )‏ ) 
بالاجمال » وتخرج باثائية الى التفصيل » وذكر الخلاف ووو 
- ويستقصى فى الثالثة كل عويص ويوضح كل مقفل > . 
هذا این خلدون الذی شهد له عدید من آعلام الفکر الغربی بآنه أول من قال . 
يمبدا الحتمية الاجتماعية » وانه بذلك بكون قد اكتشف مبادىء العدالة ٠‏ 
الاجتماعية والاقنصاد السیاسی قبل کونسیدران ومارکس وباکونین . 
بخمسة قرون . 
وقد آشار ارنولد توشى الى ان ابن خلدون فى المقدمة اتی کتبا 
اتاريخه العام »قد آدرك انشا ( فلسفة للتاريخ ) > وهي بلا شك اعظم عمل 
من نوعه » آبدعه آی عقل بشری فی آی زمان ومکان » وقال « سارطون » 
فى كتابه : « مدخل لتاريخ العلم » »> انه لمن المدهش أن يكون ابن خلدون 
قد توصل فى تفكيره الى اصطناع ما يسمى اليوم بطريقة البحث التاريخى .. 
وقال لدوغیح جمبلوفنج : ان ان خلدون قد سبق فی آراله أقطاب 
علماء الاجتماع المحدثين » فهو مثلا قد اکتشف نظرية ( الأجيال الخاصة 
بظهور الأسرار E‏ یعرفها ( آوتو کار لوتیس ) فی أواخر 
القرن التاسع عشر 
. وكذلك عرف ای لد او وا بالوسط» قبل آن اعرفه . 
العالم الطبيعى « دارون » بخمسة قرون › کہا اکتشف این خلدون مبداً 
sac GC‏ 
باكثر من خمسة قرون  .‏ 
SD SS NON‏ 
الذى طوف بالأرض والانسان الذى عاش قلقا لا ستقر . : 
کانت عبقرته E‏ 
أولتك الذين عاشوا وهم بحسون انهم لم پصلوا الى المنزلة التى هم 
لھا » آو التى ستحقونها . 


AZ 


ل اسمه فى آفحاء المملكة .الاسلامية لمعان النجم » ولکنه کان پړری 
تصه دون ما بريد » وفى خلال جولته التقى بعشرات من الملوك والسلاطين 
وعمل معهم » ورآى « تيمور » المغولى بجتاح الشام » وتیمور الاسبانى 
تاهب للوثوب الى غرناطة آخر حصن الاسلام فى الأندلس » وسافر اين 
ادون ای انان ونی رات نی شرت ی غاب اد ای ب 
با معرب » ثم قصد الى تلمسان . وعاد الى مسقط رآسه فی تونس » ولکته لم 
بکد يستقر فی احداها » فنزح ¡ الى مصر حيث درس فى الأزهر وقرا الفقه 
على مذهب مالك وسافر الى الحجاز ثم عاد الى مصر . 

وكما وضع الشاقعى آصول الفقه > وضع ابن خلدون آصول التاريخ » 
وقد رسمت ( مقدمة ابن خلدون ) صورة واضحة لتلك العقلية النادرة قى 
e‏ التاريخ » وآسرار الأمم > ونظم العممران » وطبيعة الاقام » ونظامر 
البداوة والحضارة » ومعالم الانسان والملك والسياسة . 


ون ت ان کت ان لرن شه اة الخطرة فى خمس شهور » 
وقد اعترف الفك ر الغربى آخيرا این خلدون : «موجد علم الاجماع» » وان 
کان ابن خلدون قد سبق بارسطو الذی شار الى بعض حقائق علم الاجتماع » ۰ 
فان فضل ( ابن خلدون ) کان واضحا فی آنه آول من استطاع آن یکشف 
عن ان علم الاجتماع يقوم غلى قوانين طبيمية وضرورية تمل علا 
دینیامیا حیا فی کل زمان ومکان » وجعیل علم الاجتماع اساسا للتاريخ ٤‏ 
وانه علم الاجتماع يضم مظاهر كثيرة كعلوم السياسة والاقتصاد وبعد ابن 
خلدون بخمسمائة عام قال الفكر العربى : ان هذه العلوم مظاهر قى علم 
الاجتماع . ۰ 

وقد آوجب این خلدون ا ن الروابات المختلفة » وفهم التار بخ 
على انه حركة اجتماعية لا وصف لحباة الملوك ولا تعداد للمعارك . 

) ( توفی قی عام ۵۸۰۸ ) 


النظضام 8 


« من حق الال على ان أطلبه من معدنه » وأصيب به الفرصة عند آهله »> 
وهن حقی عليه ان بقینی السوء بنفسه » ویصون عرضی بابتذاله ٤‏ ولا بفعل 
ذلك الا بان اسمح به » الا تری ذا الغنی ما آدوم نصبه » وآقل راحته » 
وأخس حظه » وآشد ضرره »› ثم هو بين سلطان برعاه » وذویٰ حقوق 
سسوته » واکفاء نافسونه » وولد برقبون فراقه » قد بعث عليه العنى من 
سلطائه العناء »> ومن اكفائه الحسد »> ومن-أعداله البعغى » ومن ذوى الحقوق 
الذم »› ومن الولد الملال > وذو البلغة قنع فدام له السرور > ورفض .الدتا 
فسلم من المحذور » ورضى بالكفاف فتنكبته الحقوق . ) 
« العلم لا بعطيك بعضه حتى تعطيه كلك › فان اعطيته كلك فاآنت من 
اعطاثه لك البعض فى خطر . : 
2 2 
وقد كان ابرهيم النظام من ابرع المحتزلة » قال عنه الفسنزالى :انه 
مأآمون اللسان قليل الزلل والزيغ فى بعض الصدق » جيد 
الاس 4 خد الاستنباط ) وهو من اول علماء e‏ الذين عرفوا ا 
الفكر »> عاش عصر المناظرات الحبة فى المحالس . 
کک ا النظام ان الشك سبيل الانسان الى کل مین » وان طالب الم 
لا بکون کحاطب لیل »› بل ینبغی ان تخیر مما فیها » ولا بسمح آن یدخل 
فى نفسه الا الجيد المنتقى وعنده أن الكتب لاتحى الموتى ولا تحول الأحمق 
عاقلا » ولا البليد ذكنا » ولكن الطسعمة اذا کان فها آدئی قبول » فالکتب 
تشحذ ونقتق وترهف وتشفی . ۰ 


1 


( توفی ۲۲۱ هھ ) 


کا ۹۱~ 


الرازی : ` 


ان البارى _ عز اسمه س انما اعطاتا العقل وحيانا به لننال ونبلغ من 
المنافع العاجلة والآجلة » غابة ما فی جوهر مثلنا بلوغه . وان آعظم نعم اله 
عندنا وانفع الأشياء لنا وأجداها علينا » وبالعقل أدركنا جميع ما ينفعنا » 
ویحسن وبطیب به . عبشنا » ونصل الى بعيتنا ومرادنا » وبه أدركنا الأمور 
العامضة البعيدة منا الخفية المستورة عنا » وبه وصلنا الى معرفة البارى عر 
وجل › الذى هو آعظم ما آستدرکنا وآنفع ما أصبنا ٠‏ 

وقد کان « الرازی » فی شبیبته یضرب بالعود ویغنی فلا التحی 
وجهه قال : كل غناء يخرج من بين شارب ولحية لا يستطرف » وعندما سل 
عن آفضل مكان فى بغداد لاقامة ( بيمارستان ) عليه » التجا الى طرقة علمية : 
علق قطعة لحم فى كل ناحية من نواحى بغداد . 

وأعلن آنه آصلح مقام فيه » هو الذى بتأخر فيه فساد قطعة اللحم من 
النواحى . ۴ . 

وقد آقبل اأرازى على دراسة كتب الطب والفلسفة فقرآها مستوعا 
دقاتقها » غادر الرى الى بخارى برتاد مناهل العلم » ثم قصد خراسان وتعلم 
على این سینا والفارابی ووقف على تصانیفهما . ) 

وقد آلف كتبا كثيرة فى علوم الفلسفة وله كتاب فى الهندسة » وله 
كتاب الجامع فى الطب » وهو طرفة من طرائف الفن . 

وله عقلية رياضية فذة » ولم باخذ الرازى بالتقليد » ولكنه هد آراء 
الأطباء قبله » وله فى هذا البحث ( شكوك الرازى على كلام جالينوس ) 
وکتابه الحاوی فى الطب فى ثلاثين مجلدا , 

وهو آول من طبق علم الكيمياء قى علم الطب » حتى انه نسب شفاء 
الريض الى تفاعل كيمائى فى جسمه » ويجعل مزاج الجسم تابعا لأخلاق 
النفس وهى من أحدث نظريات العلم الحديث . 


وهو اول من استکشف ما سماه د زیت ازاج » وو حامض الکپررتك £ 

« الكحول € ء وقد ظل کتابه الحاوى الذى ترجم الى الاتينية مرجعا 
للاوربيين » الى منتصف القرن الرابع عشر . ۰ ۰ 

قال عنه الدکتور وینسون : انه کان بعالج الأمراض التناسلية كا 


نعالجها فى آيامنا هذه » واليه نسب اختراع الفتيلة فى الجراحة . 


) توفی ۳۱۱ هھ‎ ( ١ 


a 


ابن مسکویه : 

« اعلم آن مشا كة الصديق فى السراء وان كانت واجبة عليك ٠‏ حتى 

لا تسا و ولا می یی منیا ا فان مار کته فی العراء آوچ و موقا 
عنده اعم . ) 

وانظر عند ذلك ان اصاتته نكبة أو لحقته مصببة » أو عثر به الدهر » 
كيف تكون مواساتك. له بنفسك ومالك » وكف بظهر له شقدك ومراعاتك › 
ولا منتظر به أن يسالك تصريحا أو تعريضا › »> بل اطلع على قلبه واسبق الى 
نا فه وهار کی مف ا لهه ا ع ذال دة 
السلطان والغنى فاغمس آخوانك فیها من غير امتنان ولا تطاول » وان رمت 
من بعضهم نبوا عنك أو تقصانا مما عهدته فداخله زادة مداخله » واختلط 
٠‏ به واجتذبه اليك » فانك ان أنفت من ذلك أو داخلك شىء من الكر والصلف 
عليهم انتقض حبل المودة واقتكشت قوته » . 

KR # 

وابن مسكوبه واحد من نوابغ الفكر العاملين » له معرفة تامة بعلوم 
الأقدمين صحب ابن العميد وكان يخدمه فى مكتبه » واحب علم الكيمياء » 
ومن قوله الملوك هم آشد الناس فقرا لكثرة حاجتهم الى اناس وقال بمحبة 
الجميل لأنه جميل » ودعا الى الصمت فى أوقات حركة النفس للكلام حتى 
يستثار فيه العقل » وقال بحسن احتمال الفقر والغنى » والاشفاق على العمر 
المضنع . 
2 « قجارب الأمم ( وقد حرو فيه قضبة الخامقة بعك الطوفان 
حتی عام ۳۷٣‏ هھ وله کتاں تهذ ب الگخلاق و تطهیر الأعراق » وكتاب الفوز 
الأصعر فى علم النفس » وله كتب الأدوبة المهردة > والأشرية » وآداب 
العرب والفرس ٠‏ عرف بالبحث التاريخى > والفلسفة والكيمياء والمنطق » 
وله ولع بالأدب والاشاء. ٠‏ 

( توفی ٤٣١‏ م) 


4= 


ادن طفل : 

د الأخلاق الحميدة هى التى لا تمترض الطبيمة فى سيرها + والتى لا 
تحول دون 5 تحقبق العابة الخاصة بالموجودات »> فمن طبيعة الفاكهة مثلا أن 
کے ریا م ر وف م کا رای ی و ليخرج من. 
OS LC ERS E‏ 
فان عمله هذا بعد بعيدا عن الأخلاق »> لأنه يمنع النواة التى لم يتم نموها 
ونضحها » بعد ان تحقق غاتها ys‏ 
« ان الأخلاق الكريمة تة E.‏ الانسان ان يزيل الموائق التى ` 
تعرض الحيوان والنبات فى سبيل تطوره وتحقيق غايته من الوجود » فاذا 
وقع ئظره على بات قد حجبه عن الشمس حاجب آو تعلق به نبات آخر 
وذيه وجب على الانسان آن يزيل ذلك الحاجب . 

ان الخلق هو أن تجرى الطبيعة فى كل شىء مجراها > , 

3% 3 

واذا ذكر ابن الطفيل ذكر عمله الضخم « حى بن بقظان » الذى ما زال 
بهز دواثر الفكر الغربى »> ويكتب للكلمة المسلمة واللعة العرة فى مجالات 
البحث العلمى الحدمث آلارا خالدة > فقد آظهر نمو الانسان درجه فدرجة 
فى شخص انسان منقطع » بعيد عن مشناغل الحياة سليم من ثامها وآدرانها » 
فحعله مخلوقا نما عقله فى الاتفراد المطلق بذاته » وتنبه فكره بقوته > وبدافع 
من العقل الفمال » فأحاط بفهم آسرار الطبيعة »> وحل أعضل المشاكل 
الالهية . 

وکان ۱ ن الطفيل فليا ورباضيا وطبيبا وشاعراء ريما على الجع_ 
بين علمى الشريعة والحكمة . 


e 


وهو آول فیلسوف اسلامی وضع الفلسفة فی قالب قصصی » ولد بوادی 
( آش ) احدی مدن ولاية غرناطة » وتوفی فی مراکش ۱۱۸١‏ .م کان آعرف . 
الناس بكلام المرب » وأحفظهم بأيامها ومآثرها وجميع أخبارها فى الجاهلية 
والاسلام . 


وقد كانت قصة « حى ابن شظان » مصدرا لعدد کییر من القصص 
الأوربى > كقصة روبسكروزو » وجغلر بعد ان ترجمت الى اللات الغربية . 


٤ هھ‎ ٥۸١ توفی‎ ) 


5 


الفارابى : 
٠‏ ان عناية الله محيطة بالأشياء جميعها » وان الخير فى العالم أكثر من 
الشر . وان الدين والفلسفة لا تناقضان » ولس مهما اختلافات جوهرية »> 
ذلك لأنهما بتفرعان من أصل واحديحوى المعرفة والحق والحياة > وهو 
المعقل الشعال » الذى هو فعال داثما » والمتحقق تحققا تاما وهو الله »> وهذا 
العقل الفعال هو المنهل الذى نهل منه الفلاسفة والأنبياء > واذا كان المصدر 
واحدا فالفلسفة والدين واحد » واذا كانت هناك متناقضات فتكون فى 
الظواهر لا فى البواطن . 

CC FRR .‏ 
: ان السعادة ممكنة على وجه الأرض !ذا تعأون المجتمم على نيلها 
بالأعمال الفاضلة » وان كل مدنة سكن آن تنال بها السعادة » ولكن أكمل 
اجتماغ انسانى هو الاجتماع الذى يشمل على جميع أمم الأرض » وأحسن 
دولة تنال بها السغادة هى الدولة الكرئ.: e‏ 
FF‏ 
ان روابط الاجتماع التصابه بالخلق والشيم الطبيعية والاشتراك 
فى اللسان واللغة والاشتراك فى المنزل » ثم الاشتراك فى المساكن والمدن 
وأعلى هذه الروابط كلها رابطة العدالة . 
oT RRR i‏ 
« القصد فى الأعمال بكون بالعلم » وذلك ان تمام العلم بالعمل » واما 
بلوغ الغاية فى العمل فيكون آولا باصلاح الانسان تفسه ثم اصلاح غيره » . 
ممن فی منزلته او فی مدینته . 
ê 3 ¢ )‏ 
ان الفيلسوف هو الذى بحصل العلم الكلى ولا بقف عند هذه الحدود 
بل يتعداها !لى العمل » وتكون له قوة على استعماله » وتحقيق هذه الرسالة 


2 ۹۷ 8 


٠‏ مخرج الفيلسوف الى حياة العمل والكفاح والاختلاط بالناس حتى يتمكن 
الفيلسوف من القيام بما عليه من تبعات وواجبات هى اصلاح الفرد والجماعه . 


3% 3% 3 
ق ن ي ف الا اة ي الال ي ارود حت 
لا بحتاج فی قوامها الى المادة » وذلك ان تصير فى جملة الأشياء البريئة عن 

الأجسام » وفى جملة الجواهر المفارقة للمواد » وان تبقى تلك الجال دائما » . 

وآبو النضر محمد الفارابى علم من أعلام الفلسفة والعلم والموسيقى 
صال فى الرباضة والطب والموسيقى وبرع فى اللات » يمتاز أسلوبه محزالة 
العبارة ووخوح المعانى » قال : قرآت « السماع اللي ارو الحكيم 
أربعين مرة » وای اذ ی محتاج الى معاودة قرانته . 

ودخل عله البلناء عندسيف الدولة فاحد تكلميم فى كل فن حى 
سكتوا عن اكلام وآخذوا يكتبون ما قول . 

وصفه ابن القيم الجوزية فى كتابه ( اغاثة اللهفان ) بآنه سمى المعلم 
الثاتى » لأنه وضع التعاليم الصوتية كما وضع أرسطو lL‏ 
الأول » وهو آول من وضع علم الموسيقى وقيل آن آثره فى الفلسفة طغى 
على آثره فى الموسيقى » وقيل انه بذ جميع الفلاسفة فى صفة المنطق وأربى 

عليهم فى التحقيق » وقد صنع الفارابى الات الطرب ووضع قواعد التوقيع . 

۰ وروی ابن آبى صبيعة أنه صنع آلة اذا وقع عليها احدثت اتفعالا قى . 
النفس فيضحك السامع » ثم ببكيه » ويستخفه » ثم بستفزه » وقال بعضهم 
اتها شبيه بالقانون المعروف لعهدنا هذا » وشرح تموج الهواء فى رنات 
الأوتار . وكان بحلم بتنظيم المجتمع ا الفلسفة ا للعقائد 
الاسلامية . 


TT 


AE 


ادن الهينشم : 

أجمع العلماء أنه « لولاه لا کان علم البصربات » آخذ عنه « كلر » 
معلومات عن الضوء » ولا سيما فيما بتعلق باتكساره فى الجو » أقام بحثه 
على الاستقراء والقياس والاعتماد على المشاهدة والتحربة »> وهو أول من 
قرر بآن الرؤية تتم ليس بواسطة شعاع تطلقه العين فى اتجاه المنظور » بل 
بواسطة أشعة قطلقها الاجم المضيئة الى المين التى 8 بواسطة جسمها 
الشفاف . 


والحق أنه لم بج بجتمع لعالم ما اجتمع لابن الهيثم » كان بارعا فى الفلسفة 
والطب والهندسة والرياضة والفلك » فالف ثلاثة وأريعين سفرا فى الفلسغة 
والعلم الطبيعى » وخمسة وعشرين كتابا فى الرياضيات » وأنشاً فى الطب 
کتابا بلغ ثلاثین چزء! ٤‏ وغل كتابه « الذخبرة » المرجع الأول لكل علماء 
الطبيعة فى آوربا حتى القرن اا ا من اليونانية . 
الى العربية كتب الفلسفة والعلم من هندسة ومخروطات وجبر وارطماطیقی ِ 
وفلك . 


a‏ وا وا و 
الذى تنبا ببناء « السد العالى » قال وهو فى البصرة « لو كنت بمصر لعملت 
فى تيلها عملا يحصل النفع غى كل حالة من حالاته من زبادة وتقصان » فلما 
حاء الى مصر » درس آحوال اليل » ولكنه عرف من بعد أن ما يطلبه ليس 
٠‏ مستطاعا » وقد وضطل الى موضع الجنادل قبلى مدنة ا أن 
٠‏ هذه المنطقة لا ته تتمشی مع مراده .. 


ا این اليثم EEE‏ 


فى القرون .الو سطى 4 ومن علہاء البصريات القليلين المشهورنن فی العالم 
كله » وقد آشارت داثرة المعارف البريطانية » الى ان ابن الميثم کان آول 


مکتشف فهر بعد بطلیموس فی عام البصريات . 


NEE 


بعد ان امتزجت فى تفس المعاتى والمراجع القديمة » وتبلور طابعه ا 
وقد بدا ( ابن الهيثم ) ) يكتب فى سن الثالثة والستين » وفى القاهرة » 
وعد !اء ن ار و المنهج و ال 

الاسلامى سابقا به فكر العرب » بقول : 
« ستدیء فى البحث باستقراء الراك و ا الهركة 

وتميز خواص الجزئيات » وباتقط باستقراء ما بخص البصر فى حال الأبصار » 

وما هو مطرد لا بتغير » وظاهر لا يشتبه فى كيفية الاحساس » ثم نترقى فى 

البحث والمقاييس على التدريج والتدريب مع انتقاد المقدمات والتحفظ فى 
الغلط فى النتاتج ج » ونجعل غرضنا فی جمیع ما فستقر به وتتصفحه استعمال 
ال اکان ای ٠‏ کر کے دای ما ترد ر ا لا ج ای 

به شج الصدر » ونصل بالتدريج واللطف الى الغاية التى عندها يقع اليقين » 

وتظهر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التى يزول معها الخلاف وتنحسم به مواد 

الشبهات » . 

( توف :۴ ا) ‏ 


ابن القيسم : _ | 

« ااواجب طلب الحق » وبذل الاجتهاد فى الوصول اليه بحسب 
الامکان » ان الاعتبار : فى العقود والأفعال بحقاتقها ومقاصدها » دون ظواهر 
ألفاظها وآفعالها » وان القصد روح العقد ومصححه ومبطله » فاعتبار الملقصود 
فی العقود آولی من اعتبار الألفاظ » فان الألفاظ مقصودة لغبرها قا 
العقود هى التى تراد لنفسها » وقد ارت آدلة الشرع وقواعده على آن 
المقصود فى العقود معتبرة » أنها تؤثر فى صحة العقد وفساده » وفى حله 
وحرمته > وان المتعاقدين وان آظهرا خلاف ما اتفقا عليه فى الباطن فالعبرة 
E CN‏ 

« بالصبر والفقر تنال الأمامة فى الدين ولايد للسالك من همة تسيره 
وترقیه » وعلم يبصره وبهديه » ذلك رآی ابن القيم الحوزه TT‏ 
E N E‏ بالعصی . 
و ابن تیميه افرج عنه . | 

قرأ العربية على ابن بى الفتح » وقراً الفقه والأصول على ابن تيمية > 
وعرف بجرآة اللسان وسعة العلم > وكان كشر الصلاة والتلاوة حسن 
الخلق » كشر التودد » لا بحسد ولا دحقد » متعبدا يطبل ركوعه وسجوده . 
الكتب » وقد اتتصر لابن تيمية وهذب كتبه ونشر عله » ولكنه ظل 

ضح الرآی مستقل الفكر وهو طويل النفس مهيب ٠‏ تعمد التوضيح 

اة وتف بن اساد ا ای و والزهد . 


( توفی ۷٩1‏ ھ) | 


س 


القزوينى : 


« كيف قوم هذا الحيوان الضعيف ( النحل ) بعمل هذه المسدسات 
المتساوية الاضلاع التى يعجز عن مثلها ا لمهندس الحاذق مع الفرجار والمسطرة 
ومن أين له هذا الشمع الذى اتخذت منه بيوتها المتساوية التى لا بخالف 
بعضها بعضا كآنها آفرغت غى قال واحد » ومن أبن لها هذا العسل الذى 
آودعته فبات ذخيرة للشتاء » و کف عرقت آن الشتاء اتنا » وانها تفقد فه 
الغذاء » وكيف اهتدت الى تغطية خزائة العسل بغشاء رقيق ليكون الشمع 
محيطا بالعسل من جميع جوانبه فلا يجففه الهواء . ولا يصيبه الفآر » . 
EFF‏ 

بهذا الأسلوب يكتب القزوينى فى كتابه عجائب المخلوقات وعجائب 
الموحودات وهو الذى تناول ( النفط ) فيه » فقال : انه بطفو على الماء ومنه 
أسود ومنه أييض » وقد يتحول الأسود بالقرع والانبيق غيصير آبيضا ينف 
فى أوجاع المفاصل والفالج وبياض العين والماء النازل منها . 

كان اماما ة ى‌الحديث عارفا بعلومه » طاف العراق ومكة والشام ومصر ٠.»‏ 
وكتابه ( عجائب المخلوقات ) هو داثرة معارف فى ثلاثة عشر مجلدا تضم 
أيحاثا مستفيضة فى الحغرافيا والفلك وتحدث عن السماء والأفلاك والقمر 
والكواكب والبروج والملائكة والزمان والرباح والبصضار ومخلوقات ِ 
الحيوانات والأرض والنباتات والطيور والمعادن وهى معارف واسعة ترجمت 
الى الفارسية وطبعت قى الهند وترجمت الى الألأنية والفرنسية وقد لقب 
نهيرودت العرب وكان حجةءفى القضاء والفقه وله تفسير للقرآن , 


1 


( توقی ۸۲ هھ ) 


Es 


۰ « أعص الهوى وآطع ما شئت » لن تنجو مما تكرهه حتى تمتنع عن ۰ 
RN EA EE E‏ 
ا ی اشتغل e e‏ 

i I OE‏ بان الغلبة والسيادة مطح 
الحياة » وقد أثرت فلسفته فى الشاعر « المتنبى » وكونت مذهبه الأخلاقى › 
وقد عاش بلتمس كمال تفسه » ويرسم صورة للمدنية الفاضلة » التى يطمع ‏ 
فى أن بحققها العالم فتسعد الانسانية بمجتمع فاضل . 

وكان الكندى قد استوعب جصيلة العلوم التى ترجمت من اليونانية › 
عاش حتی عام ۲ ها » آى آنه عاش العصر الذهبى للترجمة العملىة > وكان 
ma E SS EDE OT‏ 


TT EE 
امو سيقى والتنجيم والكيمياء »> وقد سحلت مۇلفاته ان العرب عرفوا الأوزان‎ 
. الغنائية والقياسات الموسيقية قبل آوربا بقرون‎ 


( توق ۲٣۰‏ هھ ) 


a. 


الخوارزمی : 

كان كتاب الخوارزمى ( الحبز والمقابلة ) ساس كل ما آلفه العلماء فى 
هذا الفن من بعد » وهو أول من وضع علم الجبر وجعله مستقلا عن الحساب 
وصف بآنه آعظم رباضى ظهر فى عصر المأمون » وكان له الفضل فى تقدم 
العلوم الرباضية » آلف کتابه فى الجبر بعد آن رآى احتياج الناس الى 
کتاب بعینهم فی معاملاتهم التجارية »> وفى مسح الأراضى وفى حل المسائل 
E‏ جبر ) للعلم المحروف 
بهذا الاسم ٤‏ ترجم کتابه الى اللاتينية فى القرن الثانى عشر الميلادى المستشرق 
( روبرت اف سستر ) ومنه استفاد علماء القرون الوسطى فى أوربا فكان 
اساسا لدراساتهم » وهو آول کتاب عربی دخل آروبا وقد آجربت عليه 
شروح كثيرة للخإبيب وان بن الج الحرانى وآبو كامل شجاع بن اسلم . 

وقد ترجم العلوم الفارسية واليونانية وكانت له أبحاث وجداول علمية . 
فى الفلك » من أهمها كتابه ( السند هند ) الذى نقل فيه 1 او 
وزاد عليها وهو آساس آبحاث علم الفلك فى الاسلام . وتعد حداوله الفلكة 
( الازياج ) آول ساس لهذا العلم » كما عنى بتقوم البلدان » شرح فيها آراء 
طليموس » وله موسوعة فى الحساب والهندسة والفلك والموسيقى » وقد 
E NEG gS‏ 


الخوارزمى ) . 
( ۳ھ( 


E 


البخارى : 

کان الامام البخارى بقوم من الليل مرات IT‏ القداحه > 
TT‏ بخرج آحادیث فیعلم علیها » ثم يضع رآسه ٤‏ وفی 
E‏ تصني كتابه ( الجامع الصحيح ) فاستلقي على قا . 
فط قد علقت ٤‏ قى غلم فى جا الاستلتاء > قال أتمبنا آتفسنا الي وم ٤‏ ۰ 
وهدا تعر sS e‏ یح دث حدث فی أمر اعدو فاحسست ان 


استریح و خد أهبة ٠‏ ذلك ۰ 


وسمع بعضهم بعجاگب آخباره فخرج فی طلبه › فقال له ا 
تقول : أا احفظ سبعين لف حديث » قال النحدى » نعم وأكثر » ولا آجيبك 
بحديث عن الصحابة والتابعين الا من عرفت مولد أكشرهم ووفاتم 
ومساکنهم » ولست آروی حد ثا من حدث الصحارة والتايعين ال ولی فی 

ذلك آصل احفظه حفظا عن کناب اله وکلام رسوله . 
وسمع قوم باخبار البخارى فخر جوا 5 فی طلبه فلما لقیهم » قالوا له : 


کک : أحفظ سبعین آلف حدیث » قال : نعم وآكثر » فعمدوا 
ی ماه حدٿث فقبلوا آحادث لبلقوها على البخارى امتحاتا له . 
واستعع البخارى ٠حتى‏ فرع العشرة » تم التفت الى الأول فقال : : lî‏ 
حدشك الأول فقلت كذا وصواه کذا ا الثانى کا وصوابه کدا. 
حتی اتی على تمام O‏ اسناده » وکل اسناد e‏ 
ا 
وق ذهب « البخارى ٍ ( aT e‏ 4 
الا اغتسا ل وصلی رکهتین . 


ق 


ولا عاد الى « بخارى » تصبت له القباب على بعد فرسخ من البلد > 
واستقبله عامة آهلها » ونثرت عليه الدراهم والدنانير » وبقى مدة فى المسحد 
بحدث الناس » فأرسل اليه « خالد بن محمد الذهلى » نائب الخلافة العباسة 
ا ان يحضر منزله » فيقر الجامع الصحيح على أولاده » فامتنع البخارى ٠‏ 
وقال لرسوله : 

« قل اه آنا لا آذل العلم ولا آحمله الى أبواب السلاطين فمن كانت له 
حاجة الى شیء منه فلیحضر الى مسجد أو دارى » وانى لا أكتم العلم » . 


وقال لقيت أكثر من ألف رجل من آهل الحجاز والعراق والشام ومصر 


وان 


( توفی ۲٥۹٦‏ ھ ) 


| جابر بن حیسان : 


ارتہط. اسم ( جابر بن حيان ) بعلم الكيمياء وتحوبل العادن الى ذهب » 
قد اشتغل بصناعة ( الكيمياء ء) فترة طولة من حیاته حتی قیل آنه آلف فی 
هذا الفن نحو خمسمائة كتاب »و كان فى هذا تلميذا ( لخالد , بن معاوية ) 
ول من تکلم فی عام الكيمباء ء وقد اکتشف جار فی تجار ودراساته 


۰ اموا رة بالعة الأهمبة . 


وكان يعد المعدن كائنا حيا ينمو فى بطن الأرض آمدا طويلا وينقلب 
من معدن خسیس للرصاص الى معدل فیس 4 کالذهب وعنده أن مهمه 1 
علم الكيمياء ھی الاسراع بهذا الاقلاب »> وقد نسست البه استکشافاتٽ . 


- هامة فى الكيمياء » مثل : ماء الذهب وحامض الكبرمت وحامض الأزوتيك 


ونترات الفضة وترحمت مصنفاته اك اللعات الأورية وطبعت واشتعل ها 


1 الباحثون » ومن آهمها کتابه « اسرار الكيمباء أو كشف الأسرار » وله آحد 
عشر كتابا فى الاكسير الأعظم » وله فى المنطق والفلسفة مصنفات » وكان 


وبالجملة فهو أول من استحضر 'لحامض الكبريتيك بعد تقطيره من 
الشبه » وسماء ( زيت الزاج ) واستحضر أيضا حامض النترمك » .وآول من 
كشف الصودا الكاوءة » آول من استحضر ماء الذهب . 


« ان واجب المشتغل اا هر ال ا التجربة » وان المعرفة لا 
E e‏ 


( توفی ۲۰۰ هھ ) 


f 


الببرونى : 


قال عنه العلامة سخاو : « انه. اعظم عقلية عرفها التاريخ » » والغربيون 
ا مدينون له بمعلوماتهم عن الهند » ومآثرهم فى العلوم »> وقد صاغ نظرية 
دوران الأرض حول محورها وحول الشمس . 
وقد كان البيرونى باحثا فيلسوفا رياضيا جغرافيا »> من آصحاب الثقافة 
الواسعة » وهو من الذين بحثوا فى تقسيم الزاوبة الى ثلاثة أقسام متساوية > 
وكان ملما بعلم المثلثات » وكنبه فيه تدل على آنه عرف قانون تناسب ٠‏ 
الجيوب » وقد عمل مع بعض معاصريه الجداول الرماضة للحبب والظل »> 
واشتهر « البيرونى » فى علم الميكانيكا » ولجاً فى بحوثه الى التجربة » 
وعمل تجربة لحساب الوزن النوعی » وله کتاب فی خواص عدد کبیر من 
العناصر والجواهر وفوائدها التجارية والطبية . وشرح فى مؤلفاته صعود 
میاه الفورات والعیون الی آعلی » کما شرح تجمع میاہ الآبار بالرشح من 
الجوانب » واشتغل بالفلك وله جولات موفقه » فقد أشار الى دوران الأرض 
على محورها » هذا فضلا عن انه آلف كتاب فى الأسطرلاب وآخرج نظر ته 
من القوة الى الفعل . 
وبری البیروفی أن مطالب الحياة تستازم ابحاد فلسفة عملية » تساعد. 
الانشان فى تعر هت الأمور وتن سن الخ والعن 6 التو فن الضكق ٠.‏ 
وآهم كتبه « الآثار الباقية » الذى يمتاز بروحه العلمى وتسامحه 
واخلاصه للحققة » ويرى « البيرونى » أن العلم البقينى لا بحصل الا من 
احساسات مؤلف بينها العقل على نمط منطقى . وله كتاب « تاريخ الهند » 
وقد ترجمه سخاو الى الانحلیزیة ۱۸۸۷ » وهو اول معتمد على کل دراسات 
المند » وكذلك له کتاب « تحقیق ما للهند من مقوله » ترجم ۱٨٨۷‏ . وله 
٠‏ عشرات الو لفات . . 


A= 


وصور البيرونى من ااي فى مقذمة كتاب الآثار الباقية وعنده 
أن أقرب الأسباب لمعرفة ( التواربخ التى تستعملها الأمم ) هو معرفة آخبار 
الأمم السابةة وآناء القرون الماضية » لأن أكثرها آحوال عنها » ورسوم 
باقية من رسومهم ونواميسهم » ولا سبيل الى التوسل الى ذلك من جهة 
الاستدلال بالمعقولات » والقياس بما بشاهد من المحسوسات » سوى التقليد 
لأهل الكتب والملل » وأصحاب الآراء والنحل » المستعملين لذلك » وعتبر 
ما هم فیه آساسا ہنی عليه بعده » ثم قياس آقاویلهم وآرائهم فی اثبات ذلك 
بعضها لبعض » بعد تنزيه التفس عن العوارض المردئة لأكثر الخلق والأسباب 
المعمبة لصاحبها عن الحق » وهى كالعادة المآلوفة والتعصب واتباع الهدى . 


( توفی ٤٤١‏ ھ ) 1 


۹ 


الدینوری : 

« قد اتینا على ما استحسنا 5 تقدیم ذکره تی کر بات ب اء غم 
ببق الا ذكر أعیان النبات » ونحن آخذون فى تسميتها ونجلوا كل واحد منها 
مأ اتتھی الینا من صفته آو ما شاهدناہ » وان کان فی شیء من ذلك اختلاف 
ما ری اله نى أن فد دك اه أ اء اق 6 وملا ص ها كر نا 
على أوائل حروف اسمائها » هكذا كشف آبو حنيفة الدينورى من علماء 
القرن الثالث عن منهجه فى كتابه « النبات » وهو شيخ النباتين العرب على 
الاطلاق 

وقد تحدث فی کتابه الذی بقع فی خمس مجلدات عن مختلف آنواع. 

النبات » وما قالته العرب عن نباتاته » فيصف هذا النبات أو ذاك من زهر 
وثمر وورق ويستشهد بآقوال مختلفة عن صفات النبات واستعمالاته ومواطن . 
نموه وازدهاره » وقد تحدث عن نبات الاراك والاسحل والاثاب وثمر السرح 
والارطى والعغضا والاقحوان وعشرات آنواع النىات » وهو فى هذا مساو 
للحاحظ والدمیری فی موسوعات الحبوان . 

وقد ترجم مثؤلقه الى مختاف اللفات » وعتى احد د حديشا » العلماء 
SEE‏ الخامسن من موسوعته فى 
لاثمائة وثلاثين صفحة . 

قول E a a‏ 
وحال خال من الصدق فباطل . 

وقد جمع الدينورى بين خكمة الفلاسفة وآداب العلماء »> وكان نحويا 
لخوبا مع الهندسة والحساب »> راوة ثقة » ورعا زاهدا وله تصاتيف هامة منها 
الأخبار ا ا ا 

عمق الفهم والصدق . 

( توفی ۲۹۰ هھ ) 


SNE 


الشريف الادرسى : 


علم م ن اعلام الفكر العر بى الاسلامى ٤»‏ تجاهلته المصادر العريية طوالا » 
پینما عنى به الغْربيون ونشروا ذكره وأشادوا بعملية الكبيرين : خريطة الدفيا 
وكتابه « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » » وهو واحد من الجوابين الذين 
ووا فى الأرض وذهبوا الى أقصى مدى » بدا رحلته فى السادسة عشرة | 
TP TT TO TS‏ 
بروجار الثافى' ملك صقلية عام ٠۴۳‏ م حيث أخذ يعمل فى صمت ومشابرة 
خمسة عشر عأما الى آن آتم مشروعه الخطير الذى لا زال حتى اليوم موضع 
تقدير الباحثين والعلماء »> وقد احاطه والى صقلية بتقدير E‏ 
تاليف كتاب فى وصف مسلكته الواسعة . 


وقام الأدرسى عمل ما اسماه ( لوح الترسيم ) وهو تصميم جعرافى 
للكرة الأرضة ومشروع خردطة العالم » ورسم الشر مف الادرسى خردطۀ : 
ا ت لون بمنجاه من التلف » فرغت لها دائرة من الفضة الخالصة 
عظيمة الجرم » ضخمة الجسم قى وزن اربعمائة رطل بالرومى فى كل رطل 
E E OE E a N as E‏ 
صور الأقاليم السبعة نلادها وأقطار ها وردفها وخلحا نها ويحار ها . وکانت 
هده الخر دطة الجامعة هى التصميم العام للكتاب ( نزهة المشتاق ) وقد منح 
روجار الشر دف الادرسى لاماك وخمسین الف درهم من 
مشحونا بآنواع الأحلاب الرومية جار a‏ 


e توفی‎ ( 


SN SEE 


ابن ماحد : 


« اعلم ان لركوب البحر أسباب كشيرة » فأآولها معرفة الشمس والقمر » 
والأرياحومواسمها وآلات السفينة »و ينبعى ان تعرفمطالع النجوم ومغاربهاء 
N E N‏ راتها » كالطين والحشيش 
ومد البحر وجزره » وينبغى أن يعرف الصبر من التوانى وبفرق بين العجلة 
.والحركة » والحذر كل الحذر من صاحب السكان لا فل عنه » وما صنعت 
هذا اتاب الا بعد آل مضت لى حمسن نة ما ر كت متها ضاحب السكان 
وحده » الا آن اکون على رأسه او من قوم مقامی » ٠.‏ 

۰ ذلك هو آحمد بن ماجدنابعة الملاحة المسلم فى القرن التاسع الهجرى › 
تناهز مؤلفاته الأربعين وأشهرها ( حادية الاختصار فى أصول علم البحار ) 
وهى آرجوزة فى لف بيت صاغ منها علوم البحر بلغة عامية » لم بكتشفه 
الباحثون العرب وانما كتب عنه العلماء الأجاإنب وآلف عنه كراتشكوفسكى 
ودی مومبین وغب رهما واین ماجد هو الڏی آعان فاسکودی حاما فی تسیر 
آسطوله الى الهند » فهو ربانه الذى طاف به حول الأرض من ( مالندى ) 
على ساحل افريقيا الشرقية الى ( قاليقوت ) فى الهند ء وقد أبان ماجد 
فى مؤلفاته الى كيفية استهداء البحار بمنازل القر والبروج على البلاد التى 
يقصدها المسافر » آشار فى مؤلفاته الى وصف غور الاقبانوس الهندى ' 
کک الصينى وشكل ابرور ومراسی ساحل الهمند الغرة والحزر العشر 

ہری . 

وقد وصف ا مرخ البرتغالی ( کستاتهیدا ) کیف دهش ( دی جاما ) 
لسعة علم الاح E‏ المندى كله وعلنها خطوط 
الطول والعرض 

و کف e‏ املاح اللي ليشاهد الاسطرلاب الكسير' 
الذى کان بحمله ف ى سفينته » وآلات فلكية أخرى غلم بعجب المسلم لما رآى » 
وانباً (دی جاما ) آن للملاحين العرب فى البحر الأحمر TT‏ 


NS 


على غبر مثال e ES‏ دی Ck‏ قتمقةهدل 
الكنر الدى ظفر ده حب الاحتفاظ بهذا المعلم المسلم 4 واقلع متوحها الى 
aT‏ الج الكسير وطوله a‏ 
۲۲ وما دون ان بلقى عقبة أو مشقة 


وقد آشار قطب الدین النھروانی الى آن ابن ماجد هو الذى دل .البحارة: 
الافرنج على الطريق الصالح للوصول الى الهند وكان طائفة منهم يمرون. 
یموضع قریپ من a e‏ 


" ا الأمواج ( ( غلبا تعلو[ اذلك‎ ld 


ا 
( توفی ٩۰٤‏ ه)) 


NE 


ر 


وصفت بأنه کان ظریفا فى ظاهره » نظيفا فى باطنه »> حسن العشرة 
لجالنة ء منعقدا لأحوال آصحابه » مهذبا فى جميع آحواله » جميل الأب 
فی ماکله وملیسه وما بخصه من آحوال تفسه منبسطا مع اخوانه حتی ریما 
داعبهم أحسن مداعبة » وكان اذا آهدى اليه مهد هدية مما يمكن المكافأة 
ا وا و وار ا د ع هو و 
٠‏ المحدث امؤرخ » المولود فى طبرستان والذى طوف العالم الاسلامى » فذهب 
٠‏ الى العراق » ثم خرج الى مصر مارا بأخبار الشنام والتنواحل والور وف 
المبسطاط لقى الشيؤخ وأهل العلم بها . 

عرف بالثقة بنفسه وعلو الهمة وسعة المعرفة وغزارة العلم ووی م 
الدثيا والزهد والتقشف » حيث كان له مال من ضيعة ورثها عن أبيه ورفض 
عطاء محمد بن عبيد الله الوزير وكان عشرة آلاف درهم » ومد الطريق 
اللمؤرخين والمفسرين » وأسلوبه يجمع بين السهولة والجزالة » كما رصع 
کتبه بالشعر والأدب » وأقدم على تفسير القرآن فى ثلاثة ENE‏ 
وهو جامع البیان فی تفسیر القرآن وقد آوسی الیه کابه « تاریخ المال» 
فألف تاريخ الأمم والملوك , 

( توفی ۳٣۰١‏ ھ ) 


~E 


البوزجانى : 
تکشف آبحاث آبو الوفا البوزجانی عن أن العرب هم أول من عرفه . 
٠‏ آصول الرسم على سطح الكرة وبرعوا فى هذا الفن » وألف فى الحساب 
متبعا الطرنقة اليوثأنية وساهم قى تقدم حساب الثلثات . 
و ار ا ادو ر ف بداد فی . 
الو ت ا ادر ا 0 ا وا شان اة 
المعدودين فى علمى الفلك والرياضيات . ٠‏ 
وقد اعترف له علماء الغْرب أنه من آشهر من برعوا فى الهندسة 
وسجلوا له فيها استخراجات غربية لم يسبق اليها » وله فى استخراج الأوتار . 
بحث جيد » وقد قضى البوزجانى حياته فى الرصد والتآليف والتدريس > 
وکان واحدا من أعضاء المرصد الذى أنشاه شرف الدولة ٣۷۷‏ ۳ وآلم 
بمبادىء المثلثات التى آحبها وعكف عليها وله فيها اكتشافات وآبحاث › 
وهو آول من آدخل.المماس فى عداد السب الثلثية > واخترع طريقة لمسل 
الجداول الرياضية للجيب » وله فى الرسم مقالة فى البناء الهندسى لم بعثر 
غلی آصلها العر بی ذکرها ( کاجدوی ) فی کتابه تاریخ الرباضیات وله مولفات 
متعددة منها : المنازل فى الحساب عن النسبة وله كتاب فى الجبر » وكتاب 
فيما بحتاج اليه چ فى اعمال الهندشة وکاب الکامل فى علوم الفلك 


( توفی ۳۸۸ھ )' 


معطيات الفكر الاسلامى ' 


مادا يمکن آن. بعطی جوهر الفكر !لاسلامی للامة مربي > ومادا 
يمکن أن بعطی البشرية والفكر الانسانى العالى . 
الواقع ان هذا الفكر قد آعطى وما يزال بعطى » للقكر الانساتى مزيدا ٠‏ 
و 
ففی المجال الانسانى ٤‏ 9 حقوق الانسان ٤‏ مدو الفكر العربی 
الاسلامى مصدرا غزدر المنبع للمساواة وحردة العبادة » حيث لا فضل 
E O yT‏ 
eT‏ الناشس وقد 0 آمهاتهم > الكل e‏ 
آمام الله > لا سيطرة لأمة ولا لحنس » . 
وتبدو صورة الافسانة واضحة فى خلال عشرات من النصوص : 
١‏ - ما من أهل بيت بحرمون الرفق الا خرمو الخير كله . 
٣‏ فان جلبت النار ضيفا فآنت حر . 
Gd TS‏ 


اعملى لدنياك كأنك تعيش آبدا e‏ كنك تنوت غدا .. 
وامان بالعغل : 
انى لأرى الرجل فيعحبنى فاقول آله حرفة فان قيل لال : سقط من عیلى. 
وغى مجال الضمير . 


ولان راي لنا من هذه الم واحدة ققال الغلام انها ليست 
لے فقال : قل لصاحها ان الذئب آكل وأحدة » قال الراعی : فين الله 
وترکه ومضی ح 


NZ 


a‏ ا المدل اة 


انر احا غالا و مغلوها چ فل ا رول ق 
مظلوما فکىف ننصره ظالما » قال ترده عن الظلم  .‏ : 


وى الحرب : احترام للوعود والعهود » ولا تستخدم القوة الا لوقعم 
ظلم > وحمابة كاملة للطفل والشيخ والعباد العاكفين فى الصوامع » ولقد 
كان للعلم فى محال الفكر الاسلامى مقام خطيز : فلا تتعلموا العلم لتباهوا . 
به العلماء ولا لتماروا اه السفهاء » ولا لتصرفوا به وجوه الناس ٠‏ وهو 
دعوة عامة : كن عالما أو متعلما أو مستمغا واباك دالرابعة فتهلك « ادعاء 
ا 
۰ وقد سئل E SS A‏ : تلسان 
مەسۇول وقلب عقول . 


( 


وابرز مفاهیم فى الفكر الاسلاني العربى المطاقة بين الكلمة 
والسلوك . 


۰ ولقد اهتز القاضى المعجاهد « أسد بن القرات » لفضل العلم عندما خرج 
على رأس الجيش الزاحف الى صتلية وهاله ما رأى من كثرة المودعين له 
من العلماء والوجوه ورجال الدولة وعامة الناس» وقد صهلت الخيلى وضربت . 
الل و ت الود ال وه ا مر اا او ا ا 
ولابة قط > وما رآى أحد من سلفى مثل هذا قط . وما رایت ما ترون الا 
بالأقلام » فاجهدوا اتفسكم واتعبوا !بدانكم فى طلب العلم وتدوینه ¢ 
E‏ 


ولم يكن الفكر الاسلامی العربى يمن بما يمن به القكر الغربى » 
owe‏ آهله » e‏ 2 و يدعو الى أمكن »› 


۷ 


e‏ ذال برسم الفكر الاسلامى جوهر. الفهوء الانسانى للر.ابطة 
بین الانسان والحاة 4 فی محال علاقة الانسان بالانسان ويثاء لشخصية 
الاساقة وايخاينة الحياة » وكون الزهادة ليست سلسة »› ولیس الحماد قتلا 


وعدوانا . 


ویهدف الفکر الى ناء الجشع والشخصية الانساتبة على ساس العقل 


الاق والترامة > الباواة التو اميف تى ااذ الحق منه والضعيف 


قوی یحقه 8 

و ا ری ای اک کے اع س 
العقل والقلب » والروح والمادة > وبين الدين والعلم . وهو ما تتطلع اليه 
الاأنسانة الآآن حيث قول دعاة المذهب الافسانى ان تطور الانسان 
يحب أن يمتد فى أبعاد ثلاثة فى وقت واحد هى : الأبعاد المادية والثقافية 
2 والأخلاقية > ويقول جوستاف لوبون : ننا مسيرون بثلاث حقائق هى الحقائق 
٠‏ العاطفية والحقائق الدينبة والحقائق العقلية , 

وقد ول د برجسون » الى ان الحن البشرى E‏ 
جتان الحا : 

- وصور الفكر الاسلامى روح الاسلام ومفهومه : 

| المساواة بين البشر » اسقاط فوارق اللون والحنس ومنذ ا 
قال ابن خلکان « ان البشرة السوداء لا تقلل من شرف ا الطاهرة ولا 
نقص من علم العالم ولا من سمو المفكر » . 


والاسلام لا يله الانسان كما يفعل الفكر الغربى » ولكنه يجعلهسيد 


الكاگنات والعقد مصدر امتبازه 4 وکل الموجودات وحدت لتحقیق سعادته .. 


وقد آبرز ٠‏ سلطان العقل على البدن وتحكمه فى الغرائز لبناء انسان قوى 


قادر . 


—A— 


® 


2 الاسلام لا حتقر الدنا ولکنه يضح القيمة العلا للاتجاه بالعمل 
الىئ الله ٭ والقصد ف الحباة 4 والاعتدال دون النفعبة ودون الرهبانية غلى 
سواء 6 ورسم الفكر الاسشلامئ للشخصة الانسنانية خطا واضحا فی محال 
التسامى والايجابية : كالزهد فى وسط المغريات > والكرامة والاباء 
عند الفقر والعوز > والسمو والطهارة فى العبادة » والتسامح خلال الحرب »> 
والحرمة الصحيحة ممثلة فى كلمة « الله أكبر » والمساواة فلا سيطرة جنس 
على جنس » ولا أمة ولا و الاتحاهين المتقابلين : 
( اعمل لدنياك كآنك تعيش .آبدا واغمل لآخرتك كأنك تموت غدا ) . 
وسيادة الانسان فى الاسلامیى ليست سبادة .هيكله المادى » 
ونموه الحيوانى » ولكن فى سيادة القيم الانسانية من العدل والحرية والآخاء 
والمساواة والفكر الاسلامی یخاطب العقل والقلب » والعاية من الحضارة عنده. 
هى الأخوة والتعاون » ورقى النفس عنده یجری مع الرقی ا 
المادة والنفس ٠‏ والروح والجسم » دون اسراف أو انقباض . 
وطلب العلم فزيضة 4 ويوزن مداد العلماء يدماء الشهداء »> والخكمة 
ضالة المۇمن آنی وجدها فهو احق الناس ها 0 والانسان عنذه کرم على 
تفسه : اذا سيم الخسف بقول لا » وليس هو امعة : يقول اذا أحسن الناس ۰ 
خضت واذا آساءو! اساٽ ٤‏ ولکنه تحسن دائا » ولىیست الزهادة ف 
الدنيا هى تحريم الحلال أو اضاعة المال » ولكن فى آن تكون بما فى يد الله . 
آوثق » وان مثقال ذرة من الورع خير من آلف مثقال من الصوم والصلاة › 
والفرد جزء TS‏ 
تمد للأجساد ولا اتفتاح على اللذاإات والشهوات 
ددور جوهر الفكر الاسلامى خول ناء انسان ممتاز ¢ ودعو الى 
ا استهلاك طاقاته الجسدية والمادية »> على أساس من القصد لا 


_ الأسراف ب واا تنمثل فی الال عن الصعاٹر ا الاسلامی يعمل‎ ees 


على التكوين الذردى الانسانى التقدمى » فالغنى غنى النفس » وذو البآس 
تعرف قدرته فى مواقع اللقاء وذو الأمانة بعرف عند الأخذ والعطاء > 
والأخوة تعرف عند النواثب ٠‏ ولكل أجر جزاء » ومن بحصل على الأجر 
يعمل بضمیر » والزكاة ليست صدقة » والعمل شرف » والعلم من المهد الى 
اللحد » والعمل للدنبا والآخرة »والناس تتكافۇ دماۋهم وأموالهم ء والمسلم 
لنمسلم كالبنيان المرصوص . 

وقد كان للفكر الاسلامى آثاره الواضحة العميقة فى النهضة الأورية 
مر تین الأولى : : فى ثورة ¿ الاصلاح الدنى فى القرن السادس عشر قيادة 
مارقن: لو وكلفن + وکاقت 1 راء اين رشد قد خلقت مدرسة ضخمة لها فى 
قلب آوربا فلم یلبث ان نادی ( کلفن ) بما نادى به الفكر الاسلامى العربى 


ا بشرى حرمة التقديس ») . 
والثانية : فى تقل الغرب للفكر العربى الاسلامى فى مجال العلم » 
وقد بدا فضل المسلمين واضحا على الأدب والفلسفة والرباضيات والفلك 
والجغرافيا والطبيعة والكيمياء والطب والموٴسيقى والفنون والصناعة 
والعمرة ونحن لم نکن عل على اليونان »> وکان استمدادنا من 
EO‏ 


(5) 


وفى مجال استقلالية الفبكر العربى الاسلامى » بيدو آعلامنا وقد خالفوا 
آراء ارسطو وافلاطون فی کثیر من النظریات فلم پتقیدوا بها » بل آخذوا منها 
ا 
كسار النافن . 

وقد رفض الفكر الاسلامى رأى ا لأن ارسطو جرد الاله 
ن کل 2 ونت اة الاسلامية فى ثوب الصراحة والعلانية » مخالفة 


غموض الفلسفبة. اليونانية » وأعطى الاسلام الفلسفة نزعة الديمقراطية > 
لتى آنزلتها من السناء الى الناس » وبختلف الفكر الاسلامی فى جوغر 
الفلسفة مع اليونان فالله عند الكندى هو المدر aT‏ 
وعند اين سينا هو واحب الوخود. : 
وقد رفض المسلمون الخرافات الوثنية وتعدد الاله وطايع الاباحة فی 
الفكر اليوئانى . 

RS ۰‏ ان راجب الشتنل فى 
الكيمباء SE a‏ 
فی هذا قول جوستاف لوبون عن همیرلد : ان الاعدة عند الفرب 
ا هی « جرب وشاهد ولاحظ » e‏ فا . 

٠٠‏ وقد كان المسلمون اكثر دقة فى هذا المحال الى درجة حا 
التغالى عن آخذ آراء الغير ونسبتها الى آنفسهم » قال ابن الهيثم : ان وجدت 
كلا ما حسنا لغيرك فلا تنسبه لنفسك واكتف باستفادتك منه › وبقول ابن . 
AES‏ سوای وعنده أن التقلىد حرا م وان لا پل 
اخذ بقول آحد من غير برهان . 

سبق المعرى )١(‏ داتنى الى كتابة الكوميديا الالية ا 

0 7 و الغفران » وقد آخذ دانتى مادة الكؤميديا ال کتها 
اساسا من حو الفكر الاسلامى 
وزين العابدين الامدى ر ٣‏ ه ) آول من ابثكر الكتابة البارزة 
الفتان.. ” : 
ونظرية التطور قال بها اخوان الصفا فى رسائلهم > وذكرها ابن 
مسکوبه فی کتبه » قبل دارون » وقد وردت كلمة « التطور » ل 
فى الطبقات الكبرئ للسبكى ومقدمة ابن خلدون . 

وطريقة البحث العلمى المنهجى > وضع أضولها : ابن الهيثم وان 
ارشد حزم والحاحظ » قبل ان بها فرنسیس باکون في e‏ 
السادس E‏ 
ا انید س ا الفكرالاسلانى البؤلف ٠‏ 


ENES 


e SSS ّ‏ 
وکا وسم منه فقا وأعمق تفکیرا (۲) وقد جمع ابن الهيئم بين الاستقراء 
والقياس 4 وقدم الاستقراء على القياس ۾ وحدد الشرط الأساسى فی 


e‏ البحث العلمى وهو « طلب الحقيقة » دون أن کک لرآی ساق آو نزعة 


من عاطفة آنا كانت دخل فى الأمر » . : 
وابی بکر الطرطوشی سبق میکافیلی فی کتابه ( سراح الوك ) ال 
تقعد سباسة الملوك وآخلاق الأمراء أکثر من NE‏ قرون ۰ مضت ل 
صدور كتاب الأمير . 
2 وق وضح علہاء اللسلمين ساس ا الاقتصادة 4 فظهر کتاب 


J)‏ الخراج ) لیحیی بن آدم القرشی ۲۰۳ ھ آی حوالی ) A۷۹‏ ¢ ( وکتاب 
السات فی الرزق المستطاب ) للامام الشیبانی ۲۳٤‏ ه ( ۸٠١‏ م ) 


0 وكتاب الخراج لأحمد بن حنبل فمقدمة ابن خلدون 


المعرفة , عة قرون والفاراہبی فکر فی آمم متحدة منذ قرون 6 
: ان الدين والفلسفة ١‏ تناقضان 6 واین رشد دعا . الى مشار که 
1 االرجل في دة المجتمع والدولة . 
ویری الفار ابی EE‏ الشيشنادة ممكنة E‏ وحه 2 اذا تعاون 
المجتمع على نيلها بالأعمال الفاضلة » واين a‏ 
حاما ) فى طوافه حول الأرض . 

٠‏ وآخذ ( دافيد هيوم ) نظرية الغزالى من آن الأمور تتم بارادة الله لا 
بالاسباب اظاهرة وفى علوم الطب سجل ( لكرك ) ثلائمائة كناب قلا 
ي اتباع محمد . : 

تزال قوامیس a TT‏ سسواء 


TY‏ ا“ 


وآشار جورج EE‏ اى شل السلين لى ال فقال : انهم لم ٤‏ 
ينسخوا من المصادر اليوئانة آو السنسكريتية ( الهنديه ) ولكنهم حمعوا . 
فى اکرو م لقحوا الآراء وهذا هو الابتكار » فالابتكار هو حياكة _ 
E‏ . وقد اكذ العلماء بآن المسلمين هم مدعو 
« التجربة » بالمعنى الدقيق للكلمة ء وآول من جعل من لوقع المعزولة 
عن متنها تقطة الانطلاق لكل بحث . 
وقد تاکد أن الغزالى فى دراسته للدولة آو TT‏ 
وبين جسم الانسان »> وبرى الباحثون ان العزالى فی ذلك سىق من 
اة فن ر و تفس المقارنة »> فالغرالى شبه 
املك بالقلب » وأصحاب الممن الحرة بأعضاء الجسم والشرطة بعصب 
الانسان » والوزراء بحسن الادراك والقضاة بالشعور . 


۰. )9( 


ومصدر الفكر الاسلامى يلتمس ساسا من القرآن الكريم »ء 
٠‏ كتاب الاسلام والعريية » وليس آدل على آثر القرآن من كلمة جورجى 
زیدان فى كتابه آداب اللعة العربية ء يقول : 
و وای القرآن فی آخلاق۔ اهله ومعاملاتهم اليومية والبيثية لا يخلو 
من الاير فی عقو لهم وقراتحهم ورام قالصىغه القرآثية أو الاسلامية 
تظمر فى مامات المسلمين ٠‏ ولو الفو! فى الفلسىفة أو الطب أو الفلك آو. 
الخساب أو غيرها من العلوم الرياضة والطبيعية » فصلا عن العلوم 


۰ الاسلامية والشرعة لادب‎ ٤ 


والقرن آشد تأثيرا O‏ مکاننون بحفظه قبل 
a‏ فی کل شیء من آمورهم الديشة والدنيوبة » وآساس 

شر اعم القضاثية وقاعدة معاملاتهم البومية وآحوالءم العائلىة » حتى الطعام 
واللباس والشراب والنوم > وهذا ما لا تراه د فی الأناجیل مثلا › فانھا کنب 
تعليمنة لمصلحة الآخرة فقط » ولا نجد فيها شرعا أو حكومة أو أحوالا. 
شخصية آو نحو ذلك ب 


a 


وبالجملة فان للقرآن ا یرا فی آداب الانة ا و 
مثله فی اللعاتثت الأخرى ¢ . 


ومن مضمون هذا تبدو قوة الكلمة فى امتدادها » وتوسعها فى 
مختلف حلقات الصحابة والزهاد والمجاهدين والعلماء وسدو أثر اللعة 


العربية فى :الفكر الاسلامى » فما تزال اللغة العربية هى نة الاسلام وهى 


لغة الفكر والثقافة للمسلمين قاطبة بالاضافة الى أنها لغة العالم العربى . 


ولقد كاتنت اللغة .العريية التى نزل القرآن بها ساسا لغة عالمية' 


دهشن الناحثين فی تطورها ونموها على النحو الذى صو ره ارنست 


ران فى كتابه « اللغات السامية » بقول : 


« ان من آغرب ما وقع فى تاريخ البشر وصعب حل سره اتتشار 
اللعة العربية » قد كانت هذه اللغة غير معروفة بادىء بدء » فبدآت فحاة 
فى غاية الكمال سلسة آى سلاسة » غنية آى غنى » كاملة »> بحيث لم يدخل 
عليها منذ يومنا هذا آى تعديل مهم » فليس لها طفولة ولا شيخوخة » ظهرت 


ول مرها REN.‏ ولم فن على فتح الأندلس آكثر من خمسين 


سنة حتى اضطر رجالى الكنيسة ان بترجموا صلواتهم بالعربية ليفهمها 


ومن أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللعة القومية وتصل الى درجة 
الكمال وسط الصحارى عند أمة من الرحل » وتلك اللغة التى فاقت 
اخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانها »> وحسن نظام مبانيها ¢ وکانت هده 


٠‏ اللغة مجهولة عند الأمم > ومن يوم علمت ظهرت انا فى حلل الكمال الى 


دزاچة انها لم تتغیر آی تغير بذكر ي ا 
EEE‏ 


س 


وقد أعطى « الفكر الاسلامى العربى » فى كل مجالات الفكر ¡ ٠.‏ 
وفی محال العلوم والفلسفات » اعطى « منهج البحث العلمى » الذى 
عرفه العرب من عك 6 وکانت له اللأولىات الأساسبة فی دراسات التاريخ 
والاقتصاد » وفى محال الترسة كان للكلمة العر ية آثرها ومكانها ء فان 
: اللآراء التى آعلنها این تتا ونادی ها وما تزال حية وقد انتنها الآن 
دراسات الترسة الحديثة »> ونظرته هى الوم موضع التطبيق من حيث 
التوحه المدرسى وفقا لمتوكن. الأطفال وقدراتهم 4 والتوجیه الممنى والآخذ 
: بنظام التعلم الفردى e‏ وفق قاعدة الانتقال 4 
من السهل الى الصعب  .‏ ۰ ۰ 
ونظرات الغزالى فى التربية هى أضا اليوم مصدر نظريات العصر 
كنظربة التعليم بالترابط والتداعی حیث کون الترابط فيه بين فكرة وأخرى 
وهی ما صوره الغزالى فى قوله « على الطالب ان لا يدع فنا من العلوم . 
المحمودة > ولا نوعا من أنواعه الا وينظر فيه نظرا بطلع به على مقصده ۰ 
وغايته طالبا الجر » لأن العلوم متفاوته وبعضها مرتبط ببعض ) . 
٠‏ وكذلك « الطرية القياسية » الحديثة حيث يبدا التدريس من الجزى 
- وصور هذا المعنى « بيارد دودج » فى كتابه التربية الاسلامية فى 
e ES‏ 
eT‏ مفهوم التربية الاسلامية « ان 0 ا بين المعلم . 


والطالب وتجاوب بين تفسين وعقلين فى جو من الحرية والاخترام + وليس 
للمتهاج شان یذکر » وانما ار عن ا الشخصبة > والتربية القاتمة 


ED CS 


ع اا a‏ الشخصى تکون اقرب الى التاقين ٠‏ منها ا العقل 
والتفس . 

۽ و قال : ان الترببة الاسلامية تهدف الى نشدان الحققة والخير لذاتهما 
وعندما ندرس سير علماء المسلمين الذين القطعوا للعلم تعجب بالتصوف 


العلمى والجلد اللدين کا فا تجلیان فی العالم الاسلامی 4 فلا غرض مادی ¢ 


ولا هوى سياسى ولا سعى لشهرة زائلة »> بل وقف العقل والنفس للوصول 

الى الحقائق والسعى اليها » ولقد كانت التربية الاسلامية تعنى بالأخلاق 

ا » ولقد المربون بالبداهة آن e‏ اتل ا 
الق واقويم e‏ 

ا ومما.يذكر فى هذا الضدد أن العلامة « العبدرى » هو أول من دعا 
الى أن يلعب . الأطفال باللعب بعد المكتب حتى تذهب عنهم آثار التب " 

: والملل‎ 
, وهو‎ E TT 


أن الغرب آول من دعا الى التعليم المجانى المازم ء والواقع ان المسلمين قد 
دأوا ذلك منذ فجر الاسلام » وقد أشار أو الحسن المقاسى فى دراسته 


i ٠ ٤‏ لماه D‏ رسالة .آحوال المعلمين والمتعلمين K0‏ الى ان التعليم حن لكل 
SR e‏ 


ولاقا. : تعليم البنات 4 لن i‏ عام لجمیع الاس فمئلا قول 


: الزسول « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . 


ولا تتس هنا حديث النبى ( صاى اله عليه وسام ) < اطلبوا العلم من 


E‏ الممد الى اللحد » ولقد طبق کثير من الدول هذا الحددث واعتبرته شعارا 


a Ce bl N EE 
E a, 


۳ 


٠ اما المرأة فقد كان فكرنا حفيا بكرامتها وحربتها وفضلها » وقد آشار‎ ٠٠ 
e الها فی 7 نقدير واعراز علمان من آبرز أعلامنا هما : ابن خلدون واین حزم‎ 
e . وکل منھما دعا الى حريتها وتعليمها وعرف بحقها فى العمل‎ 

وترد هده » الكلمات على كل ما يوجه للفكر العربى الاسلامى من ٠‏ 
اتهامات وهی تعطی الدلیل بالقلب على خط الرآی القائل بأن فكرنا روحى 
خالص » ذلك آن كرتا يشل امتزاج الروح بامادة والعقل :كد ااال 
فکرنا لا بعطی روح التشاوم ولا السلسة ولا الاتحراف ولا الاحساس بان . 
الحباة عسث كما. تعطى بعض الفلسفات . ` ب 
وهی تدلل بالبرهان على أن الملسلمين کانت لهم عقليتهم ومقومات 
نکرهم وانمم لم یستمدوا علومیم وفلسفتهم من فکر الیونان ولا آی قکر 
آخر ٠‏ وهی لست قاصرة ا 
محاراة الزمن : 


ES E SOLE SOR 


التواكل والتسليم دل انها لاۋ كد الواقعة والعصردة والأيحاية اشر : 
الاسلامية بأوضح وأجلى برهان . 


 (¥( ۰‏ 
وفی ا ضوء هذه العصارة تتكشف الحقيقة الواضحة من أن مغفاهيم 
الاسلام تلتقى بالحياة ولا تنفصل عنها » واتها تستطيع ان تعطى طابع الابداع ف 

: والانجابية والعصردة والتطور والح ركة » وليس صحيحا ما وصفت من آنها : 
کانت تتطلع الى .العالم الآآخر وحده » فلقد كانت تمزج بين الدنبا 
والآخرة فى ريا واحدة ولم يمنعها ذلك من الكشف والىحث والعلموالسمل 
الایجابی المنتج فى مجال الحضارة الانسانية . 

ولي من 'العدل أو الانصاف ان بحاكم الفكر الاسلامى الى فترة 
الضعف التى مر بها العالمالاسلامى فلم تكن قيم الاسلام ھی التی حالت دون 
ل ی التى وقفت بالمسلمين وقفة الجمود » وانما تتمثل.« الأزمة > 


ااال ر ر اااي وين اقلهن € خا ااا 1 


ا ولكن المسلمين تخلقوا عندما انسحبوا من مقومات فکرهم » 


YS 


هدا السك الذى, يشل االنظرة الشاملة المشكاملة فى الأبعاة الروة والمادية 


-: ورقيه الروحى وتمثل التقاء العلم والضمير وارتباط الرقى المادى بالرقى . 


النضى . 
8% 
ولقد كان الفكر الاسلامى قادرا على الحياة دائما وعلى التخلص 
می الظر ات ای اول ای فد روع عد کارت فی رات ره 
التقليد الأعمى والجمود والخرافات »> وحرص كثر من أعلامه كالأشعرى 
والغزالى واين تيمة على حمايته من تجاوز الفلاسفة أو تجاوز الصوفية . 
وقد عاش داتما « واقعية الحباة » واستطاع آن تح دد وان دحتهد 


e‏ و قود التقلند < وقد أعطت التماذج المتعددة » لفأهيمه وقيمه 


وقدرة المفكرين التب من فقهاء وأكمة فدراته على ملاسة أحوال 
العصور وتعرف حاحات الناس.» وايحاد حلول ايجاية تقدمة حبة لکل 
فالفکر الاسلامی بمثل خطا ا متصلا » عماده الائسان وثاء کبانه 
التضسى والمادى معا » وایحاد حلول لمختلف قضاباه ومشاکله ولقد نذهب 
عض الدارسين هنا وهناك يبحثون عن كلمات شرقية أو غربية حديثة ليجدون 
نیا عصارة التحرية ا الاإيجايية. . وم من كلمة هنا وهناك .. الا وقد 
ENES‏ ن الشرأن لك القوة الذاة اى كت ' 
م ن مقاومة كل عدوان » وحماية المقومات . : 
وما زال الفكر الاسلامی فی جوهرہ واه قادرا على اعطاء الانسانة 
فيضا من الانسانة والكرامة 6 واقامة العدل وتولىق ٽاء الفا على 
أساس التضامن والمساواة والأخوة . وغى آزمة الانسان والضمير العالمى 
اليوم يجد الفكر الاسلامى طرقا جديدا ليكون بلسما ا وعلاحا لها 
من أزمتها الحاسمة . 
وعندی آن هذه . الكلمات تستطیع ان ترسم )5 المثل العلا E‏ 
ا والمسامين  )‏ وهدا يالله التوفضق ء 


~۱ 
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